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قدیة بالأسلوبیة بوصفها منهجا نقدیا وأسهمت في الحدیث عن طبیعتها و       اهتمت الدّراسات النّ

ة والشعر  الأسلوبیة، إذ تعدّ آلیاتها قدیة الحدیثة في دراسة النّص الأدبي عامّ من بین المناهج النّ

فتحلّل الأسالیب وهي تعمل على معالجة النصوص الأدبیة بأكبر قدر من الموضوعیة، . خاصّة

غویة والبلاّغیة للنّصوت ولأننا نرى هذا المنهج . كشف عن قیمتها الجمالیة منطلقا من تحلیل الظّواهر اللّ

 أقرب إلى الشعر تحلیلا وكشفا وفقد إستندنا إلیه بغیة الولوج إلى النص الشعري بحثنا الأردني ممثلا

یح" هو دیوان  في نموذج وبانيعل" عندما نقمت علینا الرّ السمات :" ، وقد كان عنوانلي طه النّ

یح   ".الأسلوبیة في دیوان عندما نقمت علینا الرّ

ا، إنه البحث عن السّمات الأسلوبیة التي جعلت من          ومن هذا العنوان یظهر هدف البحث جلیّ

یا   .هذا الدّیوان عملاّ فنّ

ة عربیة ومترجمة وأبحاث منشورة في وقد اعتمدنا في إنجاز هذه الدّراسة على مصادر ومراجع حدیث

ا فهي مثبتة في فهرس  المجالات والدّوریات وبعض مواقع الأنترنت، لذلك لم نرى أي داعي لذكرها هنّ

  .المصادر والمراجع

   الأسلوبي للأسباب المذكورة أعلاهوقد اقتضت صورة البحث أن تعتمد المنهج      

  .نظري، وثلاّث فصول تطبیقیة، وخاتمةوقد تكون هذا البحث من مقدمة ومدخل      

اه ب      وقدمنا فیه بنبذة عن الشاعر، " مدخل إلى الأسلوب والأسلوبیة: أما المدخل النظّري فقد عنونّ

   "ومفهومها السمة الأسلوبیة" ، وثبتنا العنوان المدروس مع شرح بعض ألفاظه، وصولا إلىتطرقنا

حیث احتوى على مبحثین، " السمات الأسلوبیة في البنیة الإیقاعیة:" أما الفصل الأول فوسمناه ب     

البحور والأوزان والقافیة، أما ثانیهما فقد خصصناه لدراسة " درس أولهما بالموسیقي الخارجیة متمثلة في



 ب 
 

ا الفصل الثاني ب: السّمات الأسلوبیة في الموسیقي الداخلیة متمثلة في :" التّكرار بأنواعه وعنونّ

درس الأول، الجمل بكل أنواعها، أما : قد شمل على مبحثین" في البنیة التركیبیة الأسلوبیة السّمات

  .المبحث الثاني فقد درس ظاهرة التقدیم والتأخیر

لیة وقد شمل على مبحثین، :" ووسمنا ثالث فصل البحث ب      السّمات الأسلوبیة في البنیة الدلاّ

، ح" الأول عُنوِن ب لیةّ قل الطبیعة، الإنسان، الحیوان، الزمن والفصول، أما المبحث الثاني الحقول الدلاّ

  .الصورة الشعریة في شعر النوباني: فقد درس

  :ها صنفیناوختم البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه وقد صنفن     

 .تتعلق بمختلف الرسائل المنهجیة، والموسیقیة، والنحویة والبلاّغیة: نتائج عامة -

 .بالسّمات الأسلوبیة في النّص المدروس تتعلق: نتائج خاصة -

ذا كان في هذا البحث       فإن الفضل یعود بعد االله تعالى إلى أستاذي بعض نواحي الإتقان، وإ

ا" ملوك رابح" الأستاذ  الذي أشرف علیه وأخذ بیدنا حتى تم هذا العمل على هذه الصورة فجزاه االله عنّ

   خیرا

لا فحسبنا أجر الاجتهاد ورجاؤنا أن نكون        .وما توفیقنا إلاّ باالله. قد وفقنا وإ
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  ":علي طه النوباني" أولا تعریف الشاعر

  1968عن موالید مدینة جرش سنة. 

 تلقي تعلیمه في مدینة جرش. 

 عضو رابطة الكتاب الأردنیین. 

 عضو الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. 

 واق جرش( عضو مؤسسي في ملتقي جرش الأدبي  ).رُ

 2002عام     وحتى 1997منذ عام ) رواق جرش( رئیس ملتقي جرش الأدبي. 

 فرع جرش( رئیس رابطة الكتاب الأردنیین.( 

 رئیس جمعیة أصدقاء التنمیة والاستثمار سابقا. 

  عضو سابق في هیئة تحریر مجلة عزاز الثقافیة التي أصدرها من الثقافة في إقلیم شمال

 .2001الأردن عام 

 عضو سابق في هیئة تحریر مجلة رابطة الكتاب الأردنیین. 

 حیاء التراثعضو جمعیة م  .واسم الفنون وإ

 عضو حركة شعراء العالم. 

  نشر عددًا من القصائد والقصص القصیرة والمقالات في الصحافة والمجالات الأردنیة والعربیة

مواد شعریة مسجلة وله العدید من المواد الأدبیة المنشورة على الفضاء الإلكتروني وكذلك 

غة الإنجلیزیة على موقعه ، والعدید من القصائ 1.لصوته على یوتیوب د التي كتبها باللّ

  ThBIRD الإلكتروني

http:// www. the bridali. com  
                                                             

1  - httpM // www //.youtube.com/ user/ al.it mobani.  
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  :صلاته العلمیة

غة العربیة وآدابها عن جامعة الیرموك سنة  -  .م1990بكالوریوس في اللّ

 .م1988دیبلوم كلیات المجتمع في المحاسبة من كلیة جرش سنة  -

 .مؤسسة الحریة من الإدمان والإیدز في مصرحاصل على شهادة معالج إدمان من  -

  :  صدر له  

 .م1993حبازة حمورابي الأخیرة، دیوان شعر عن دار قدسیة للنشر والتوزیع، إرید، الأردن،  -

 .م1997دوزة تشرین، دیوان شعر، بدعم من وزارة الثقافة الأردنیة، مطبعة كنعان، إرید، الأردن،  -

من أمانة عمان الكبرى عن دار الكرمل للنشر والتوزیع،  الدرب والحكایات، دیوان شعر، بدعم -

 .م2001عمان، الأردن، 

، عن دار أزمنة للنشر جامعوا الدّوائر الصفراء، مجموعة قصصیة، بدعم من وزارة الثقافة الأردنیة -

 .م2004والتوزیع، عمان، الأردن، 

د للنشر والتوزیع، عمان، شارع آخر، دیوان شعر، بدعم من وزارة الثقافة الأردنیة، عن دار ور  -

 .م2009الأردن، 

 .م2010ملمح إنجلیزي، مجموعة قصصیة، منشورات وزارة الثقافة الأردنیة، عمان، الأردن،  -

عندما نقمت علینا الریح، مجموعة شعریة، عن المفرق مدینة الثقافة الأردنیة، وزارة الثقافة، عمان،  -

 .م2017الأردن، 

 .م2017دار البیروتي للنشر والتوزیع عمان، الأردن، دموع فبیس، روایة، صدرت عن  -

  :تعریف الدیوان: ثانیا

الأردنیة بدعم من مطبعة الثقافة شعریة نشر عن المفراق  قدمةم" لینا الریحعندما نقمت ع" دیوان     

أیضا واحتوى على وسك رتین م، جاء من حیث الشكل في محمد مغیر 2017وزارة الثقافة سنة 
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 ل الدیوان على سبعا وعشرین قصیدة فقسمه إلى عدد من أنواع الشعر الحر ونمط مامعصفحة واست

النثر وكل قصیدة لها عنوانها الخاص والرئیسي الملائم لمضمونها  یدةهو عمودي في إضافة إلى قص

وجاءت متسلسلة من حیث المضمون والأفكار عالج الشاعر علي طه في هذا الدیوان موضوع الحب 

في الحیاة سنقوم في العنصر الموالي بضبط المصطلحات الواردة في عنوان البحث مناحي  والعشق

  .مضمون البحث فهما عمیقا وصحیحا فهمله    مبهم وتنویر القارئ بمدلولها،قصد إزالة ال

  :تحدید المصطلحات الواردة في عنوان البحث: ثالثا

م سمها، بغي القو سمة ویقال ) ج(هدهش وحار فهو سامسمى، سمها، وسموها،: السمة، لغة/ 1

ونحوها أصلها له جل ابعقله أذهبه   والر سمة االله الأشیاء لا یعرف  جریا والفرس في شوطه سموها

السمة، كل شيء النوع یستخرج من البحر وینظم للزینة وسفرة من الخوص تبسط تحت النخلة إذا 

   1سمم وسمام) ج(الخاصة وجمارة النخلةجدت لیسقط ما تناثر من الرطب التمر علیها والقرابة 

  ، مصدر وسّم]لغیر المصدر[ ج سمات] مفرد[ سمة

 التفریقما یمكن أن یعتمد علیه في / یةسجّ ول سمة شخصیة، خصلة أو دخسمة  وتأشیرةعلامة      

  .وآخر شخص معینبین 

بمثابة توقیع إمضاء أو على سلعة تجاریة إثباتا لضبط كل سلعة  فنیة تحفةعلى  علامة توضع     

  .لها سمة الخاصة بها

  سمعیة/ أثر یدل على شيء سمة عبقریة

  ل سمة طبیعیة على الوجهخلسامة 
                                                             

غة العربیة المعاصرة، ط - 1 ، غیر مفهرس، 2008_1929سنة النشر، القاهرة، للنشر 1أحمد مختار عمر، معجم اللّ
  .120ص
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ه ممیز  ة الممیزة التي تمیزوهي جمع سمات تعني العلام: اصطلاحا - 2 الشيء یتم اقترائه بما أنّ

التكرار، الصورة الشعریة، شعري الأسلوبي أو العمل الأدبي منها، یعني أنّ له خصائص النص ال

  .إلخ....الوزن، التكرار الصوتي

  :مفهوم الأسلوبیة

في مجموعات  تصب، التي قدمت للأسلوبیة، نجدها باینةالمختلفة والمتت المفاهیمقمنا باستقراء  - 1

 ....:صلا فضل، كما لخصها ثلاث

الأسلوب طبقا للأنموذج التواصلي المعروف في الدراسات التي ثرة مقدمة التعریفات  :أولا     

  .لرسإلى الم الإنسانیة

  .العلمیة في النص ذاته بغض النظر من قائله نواحىالتركز على تعریفات  :ثانیا     

  1.في التواصل وهو المتلقي ثالثبالأسلوب بالنظر إلى الطرق التعادل أن تمسك  اتفیتعر  :ثالثا     

وعند الباحثین العرب  غربیینالعند الدراسة أعطیت للأسلوبیة وهذا عرض لبعض التعریفات التي      

ها بحث عما :" ، تعریفا لجاكبسون عرف فیه الأسلوبیة2أورد أصحاب كتاب الأسلوبیة والبیان العربیة بأنّ

تعریف وهناك ". سانیة ثانیایتمیز به العلام للفني عن بقیة مستویات الخطاب أوّلا وعن سائر الفنون اللّ 

وصف للنص الأدبي حسب " تحت الأسلوبیة بأنها" michl aruix "لأربعاء 3آخر في الكتاب نفسه

                                                             
  .89_88، ص)م2002افریقیا الشرق،  المغرب، (فضل صلاح، مناهج النقد المعاصر - 1
، الدار المصریة 1، الأسلوبیة والبیان العربي، ط)عبد العزیز( ، شرق)محمد السعدي( دقرهو عبد المنعم،  حقاني - 2

بنانیة، بیروت،    .23، ص1996اللّ
  .23نفسه، ص - 3



الأسلوب والأسلوبیة                                                                      :المدخل  
 

9 
 

سانیات ویمكننا القول إنّ الأسلوبیة بلاّغة حدیثة ذات " وعرف بیارفیرو الأسلوبیة" طرائف منتقاة من اللّ

ها التعبیر وهي نقد الأسالیب الفردیة   1"شكل مضاعف أنّ

أنها " ة بقولهمیتعریف لجون دیوا وأصحابه للأسلوب" مناهج النقد الأدبي" وأورد صاحب كتاب     

یحدد  1973مقالات في الأسلوبیة البنویة : وفي كتابه 2"الدراسة العلمیة للأسلوب في الأعمال الأدبیة

ریفاتیر مفهوم الأسلوبیة بأنها تفني بالنص في ذاته ولذاته، أي دون الإلتفات إلى الاعتبارات التاریخیة 

  3.والاجتماعیة أو النفسیة المحیطة به

هي البحث عن الأسس فالأسلوبیة في نظر عبد السلام المسدي " الأسلوبیة والأسلوب"وفي كتابه      

ویشتق من تعریف عبد السلام المسدي تأثره بالمصطلح  4"الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

إلى العربیة  styges، ویعرفها رابح بوحوش الذي فضل ترجمة كلمة"sciece du style"الغربي

و الدعم في التي تعني أداة الكتابة، أ stylesوهي مركبة من وحدتین، الجذر: بالأسلوبیات بقوله

اتالأصل اللاتیني ومن ال ُ التي تقید  c"به" ، المكتوبة هي بدورها من الوحدة المرفولوجیةles لاحقة ی

الدالة على الجمع كل هذه الوحدات  s "ت" البنیة وتشیر إلى المجد المنهجي والعلمي لهذه المعرفة من 

ویظهر أنّ رابح بوحوش قد دل في تعریفه على المصطلح  5"مجتمعة تشكل علوم الأسلوب

  ).stylties(الإنجلیزي

                                                             
  .19م، ص1994منذر عیاشي، دمشق، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، : ، تر2روبیار، الأسلوبیة، طبف - 1
  .84، ص2007، المحمدیة، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، 1وغلیسي یوسف، مناهج النقد الأدبي، ط - 2
موقع اتحاد ( م، 1/5،2004، بتاریخ 905عزام ممد، الناقد الأسلوبي میشیل ریفاتیر، جریدة الأسبوع الأدبي العدد- 3

  .www.awu-dam-orgالكتاب العرب سوریا على شبكة الأنترنت
  .33م، ص1982الدار العربیة للكتاب، تونس،، 3المسدي عبد السلام، الأسلوبیة والأسلوب، ط - 4
  .3وتخلیل الخطاب، عنابة، منشورات جامعیة، باجي مختار، دت، صبوحوش رابح، الأسلوبیات  - 5



الأسلوب والأسلوبیة                                                                      :المدخل  
 

10 
 

غة ضمن نظام الخطاب ، ولكنها أیضا علم یدرس       ها علم یدرس اللّ وتعرض منذر العیاشي بأنّ

الخطاب موزعا على مبدأ هویة الأجناس، ولذا كان موضوع هذا العلم متعدد المنتوجات مختلف 

  1.ات تتنوع الأهداف والاتجاهاتالمسارب والإصفام

هي تحلیل لغوي موضوعه الأسلوب شرطه الموضوعیة " والأسلوبیة في نظر جوزیف میشال     

  .2"وركیزت الألسنیة

ذا تأملنا في التعریفات السابقة المقدمة للأسلوبیة والتي وضحاها من قبل یبدو لنا اختلافها في      وإ

الرغم من ذلك فهي تشتغل في تأكید على موضوعیة البحث  تحدید عدول مصطلح الأسلوبیة وعلى

سانيّ    الأسلوبي وأقسامه بالعلمیة واعتماده في التحلیل على المنهج اللّ

  :السمات الأسلوبیة: ثالثا

ه لیست كل إضافة تعد أسلوبا، فقد تغدو زخرفة لفظیة تصدي بالعمل الأدبي       بعد أن تبین لنا أنّ

ه لیدخل اختبار أسلوبا، ولا كل انزیاح تعد أسلوبافي مكان سحیق، كما  وهنا نطرح سؤال في غایة . أنّ

  3لأهمیة ما الذي یجعل من مرسلة كلامیة عملا فنیا؟ا

غویة محلها / النص( لاشك أن تلك المرسلة الكلامیة       قد توافرت فیها مجموعة من العناصر اللّ

غویة تقوم بوظیف فالسمة الممیزة " ة أسلوبیة، فتخلع على النص حُلة الأدبیةعملا فنیا، هذه العناصر اللّ

                                                             
  29، ص1990، دمشق، سوریا، منشورات اتحاد الكتاب، العرب، 1في الأسلوبیة، ط مقالاتعیاشي منذر،   - 1
، ص 1987، بیروت، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، 2، دلیل الدراسات الأسلوبیة، ط)جوزیف میشال( شریم - 2

  .38_37ص
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ) دراسة ونصوص( فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكسبون - 3

  .178، ص1993، بیروت، 1والتوزیع، ط
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ل أسلوبي فرديّ، طریقة في الأداء فیها خروج عن الاستعمال المألوف وتنقل عن القواعد  تحوّ

  .1)المطردة

وهكذا یصبح الخطاب الأدبي على حد وصف مولینیه موسوما بالشعور بالأدبیة بتقدیر الأدبیة      

  2لإلتاء بین عدد من الوقائع اللغویة بین تلقیهاوهذا الوسم نتیجة ل

إذا امتلكت خاصة فونولوجیة أو صرفیة أو Marquée ویمكننا وصف وحدة لغویة بأنها موسومة

 3.سیاقیة أو دلالیة وتعرضها مع وحدات من الطبیعة نفسها في اللغة ذاتها

غویة مفردة لا أن " ه، هو یلإه یبتنولعل أهم ما ینبغي ال      أي أسلوب مهما كان،  تسمالوحدة اللّ

ول غویة وهو ما یطلق علیه مُ رزمة أو حزمة " ینیهولذلك لا بد من الربط بین مجموعة من الوقائع اللّ

غویة الملائمة التي تتناسب فوق ذلك مع موضوع معینتوهي ا" أسلوبیة  4"حاد عدد من السّمات اللّ

لاصقا أو مستقلا، أو مورفیما وقد یكون مورفیما ) stylimeستیلام( یةأصغر وحدة أسلوبلینیهویسمى مو 

( ا ولا تكون الوحدة اللغویةییة ذات قمة خاصة أونظاما نحویا أو علاقة بلاغتمتحركة، أو فئة مفردا

ة الأسلوبیة في النص لم تعد محصورة في بعض سمفال. 5"أقامت بدور واسم الأدبیة إلا إذاا) ستیلاما

نما همأجزاءه دون الأخرى، ولا فیما یتولد عن بعضها  ثمرة لكل بناء النص  ين صورة أو انزیاحات، وإ

  6"حتى ولو تجلت ظاهریا في شكل مقطع محدد منه

                                                             
  .48المسدي عبد السلام، النقد والحداثة، ص -1

  .168_167، ص صبركةبسام : مولینیه جورج، الأسلوبیة، تر - 2
، بیروت، 1النظریة الألسنیة، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طرومان جاكبسون،  - 3

  .44، ص1990
   179مولینیه جورج، الأسلوبیة، ص - 4
  188نفسه، ص - 5
  38المسدي عبد السلام، النقد والحداثة، ص - 6
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كیبیة والبلاغیة هي مجموع الظواهر الصوتیة والصرفیة والتر : سلوبیةالأ ویمكننا القول أنّ السمات     

  .التي تجعل النص فریدا في بابه الأدبي متمیزا بین أقرانهالمعجمیة 

  :عمل المحلل الأسلوبي: رابعا

ما الذي یجعل من مرحلة كلامیة عملا فنیا؟ تحدد هذه المحلل " إن إجابة سؤال جاكبسون     

غویة التي تجعل النص الأدبي  أدبیا أي البحث عن السمات الأسلوبي أن البحث عن العناصر اللّ

نما  الأسلوبیة في النص الأدبي وهذا یقتضي من المحلل الأسلوبي ألا یدرس أسلوب  النص كل  وإ

  1"یركز على مظاهر دون أخرى

غویة التي لاّ تقع ضمن المعطیات الأسلوبیة لأن       فعمله إذ یقوم على الاختیار الممیز الوحدات اللّ

وكذا أن اهر التي یمكن أن تعد أسلوبا، ویحتوى على وحدات لغویة النص یحتوى على بعض الظو 

غویة المشكلة  2یحتوى على سمات أسلوبیة وهذا الاختیار للانتماء لا یضم أبدا الفصل بین العناصر اللّ

للنص الأدبي إذ یجب علینا أن نقرأ قصیدة سمات هي لوحة، وأن نصفها كمل، بحیث نحدد جیدا 

 .فالانتماء أن إجراء عملي لإبراز السمات التي جعلت النص الأدبي أدبیا 3خرعلاقات كل عنصر بالأ

                                                             
   .160، ص1السد نور الدین، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج - 1
  .16، ص2003، الأردن، 1موسى سامح، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي، طربابعة  2
  .29رومان جاكبسون، النظریة الألسنیة، ص - 3



 

 

  الموسیقي الخارجیة :المبحث الأول

  البحور والأوزان

  القافیة

  الموسیقي الداخلیة: المبحث الثاني

  التكرار وأنواعه
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 :البنیة الإیقاعیة  - أ

تعد البنیة الإیقاعیة اللّبنة الأساسیة في بناء النص الشعري وهو السمة الأساسیة في الشعر من      

الناحیة الصوتیة، وبفضلها یتسنى لنا التمییز بین الشعر والكلام العادي فما المقصود بالبنیة 

  :الإیقاعیة؟

والقافیة، وقد قصر الكثیر من النقاد الإیقاع على عنصري  لاشك أنّ البنیة الإیقاعیة تتجاوز الوزن     

ه م موزون مقفى یدل على كلاّ " الوزن والقافیة، اعتمدوا في ذلك على وصف قدامة بن جعفر للشعر بأنّ

م المقید :" ، نجد أیضا طه حسین یصف الشعر بقوله1"معنى ه الكلاّ نستطیع أن نعرف الشعر آمنین بأنّ

ه 2"ي بقصد به الجمال الفنيبالوزن والقافیة والذ وحدة النغم "، یعرف محمد غنیمي هلاّل الإیقاع بأنّ

م أو البیت، أو بمعنى أوضح توالي الحركات والسكنات على نحو  التي تتكرر على نحو ما في الكلاّ

م، أو أبیات القصیدة   3"منتظم في فقرتین، أو أكثر من فقرات الكلاّ

     

 

                                                             
  .64بیروت، ص محمد عبد المنعم حفاجي، دار الكتب العلمیة،/ د: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح -  1
  .312م، ص1964طه حسین، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  - 2
  .461م، ص1973محمد غنیمي هلاّل، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت،  - 3
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الصوائت والصوامت، ویفهم من هذا القول أنّ ركیزة بناء النص  وقد قصد بالحركات والسكنات 

وتتابعهما فإذا تساوت . Consonnes"1"والصوامت" Voyelles"الشعري موسیقیا تواتر الصوائت

  .أحدثت إیقاعا محكما ومتناغما یشد المتلقي ویهز نفسه ویطربه

شعر منذ القدم، أو على الأقل هو ویذهب محمد العمري إلى أنّ الإیقاع هو الملمح النوعي لل     

نازع في شعر ینط وحین أقول الممیز لا أعني الكافي بل  ُ الملمح الحاضر في كل النصوص التي لم ی

  .2أعنّي الشرط الضروري لدخول نص ما منطقة الشعر

هو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو " یشیر محمد صابر عبید إلى أنّ المقصود تحدید للإیقاع      

م أو في البیت أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم وقد یتوافر في النثر في [...] ما في الكلاّ

ه مجموع التفعیلاّت التي یتألف منها البیت، وقد كان هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة  ُحدد الوزن بأنّ حین ی

  .3العربیة

من خلاّل الأقوال السابقة المعروضة یبرز بوضوح اختلاّف الدارسین في مسألة الإیقاع اختلافا      

شدیدًا وتعدد وتباین أرائهم في شأنها والمقام لا یسمح لبسط القول في هاته القضیة الشائكة لكي لا 

لمقدمة یشمل أنّ الإیقاع الذي یفهم من التعریفات ا: نبتعد عن موضوعنا المستهدف خلاّصة القول

عناصر عدة تتواشبح فیما بینها ویبدأ من الموسیقي الخارجیة التي تمثلها الأوزان العروضیة بأشكالها 

المختلفة فهي أوعیة وقوالب، سواء أكانت قدیمة مألوفة أم جدیدة مبدعة، ونظام انتشار القوافي وشدة 

                                                             
وعند محمود ) ساكنة وأصوات لین( تضاربت أراء الدارسین العرب في ترجمة المصطلحین، فهنا عند إبراهیم أنیس - 1

  . وعند تمام حسان أصوات صحیحة وأصوات علة) صوامت وصوائت( السعران
ونقد على ، موقع مجلة فكر 1999أفریل  14محمد العمري، مسألة الإیقاع في الشعر الحدیث، مفاهیم وأسئلة،  - 2

 .http ./www.aljabia bed.netشبكة الأنترنت
، دمشق، منشورات اتجاه الكتاب "القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلاّلیة والبنیة الإیقاعیة" عبید محمد صابر - 3

  .26م، ص2001العرب، 
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تیار المبدع لكلماته، للتعبیر عن یضاف إلیها الموسیقي الداخلیة التي تنبعث من حسن اخ. تنوعها

، هذا التكرار الذي یولد إیقاعا موسیقیا ومكنوناتها وتناغم وانسجام أصواتها وتكرار بعضها خوالج نفسه

  .جذابا تستأنس به الأنفس وتسكنه لذا عدّ نقاد الأدب الوزن والقافیة من أهم أدوات الإیقاع

سنقوم باستقراء " في دیوان نقمت علینا الریح" الشعریة وفي هذا المبحث الموالي الخاص بالأوزان     

  .قصائد الشاعر قصیدة قصیدة

  :الموسیقي الخارجیة: المبحث الأول

  :البحور والأوزان/ 1

مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت وقد كان البیت هو الوحدة الموسیقیة  هو: الوزن -1-1

 .1للقصیدة العربیة

م الذي نسمیه شعرا الصورة التي بغیرها " الرحمن تبرماسین بقولهیعرفه أیضا عبد       هو صورة الكلاّ

م شعرا، وتدرس هذه الظاهرة لتعیین الشاعر المبتدئ على إجادة فنه واختصار الطریق  یكون الكلاّ

  .2"إلیه

قد نظم على طه التوباني سبعا وعشرین قصیدة منها ما هو شعر حر وما هو قصیدة عمودیة       

" إضافة إلى قصیدة النثر حیث یقول في مقدمة كتابه تحدث فیها عن أشكال القصیدة الشعریة العربیة

یدة التي انتقلت إلى قصیدة التفعیلة، ثم وجدتني أكتبُ قصیدة النثر ولكني لم أهجر أیا من أشكال القص

                                                             
  .155، ص2002إبراهیم خلیل، في النقد والنقد الألسني، دار الكندي للنشر، عمان، ط - 1
یقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة، ط - 2   .5، ص2003، 1عبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
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والحقیقة أننّي لست مع الصرامة في الثیاب على شكل كلاّسیكي [...] كتبتها، حیث بقي منها ظرفه

  .1[...]"واحد للشعر

من خلاّل مقدمة التوباني یمكننا القول أنّ الشاعر فتح الباب أمام التنویع والتجریب في أشكال      

في البلاد  والذي من شأنه أن یغني الحركة الشعریةالقصیدة العربیة نظرا لما طرأت علیها من تغیرات 

  .المتنوعة وأفكارهم المتفاوتة اقهمالعربیة وما یناسب أذو 

سنقوم في هذا الجدول بإحصاء أنواع القصائد التي استعملها الشاعر علي طه التوباني ومختلف      

  :الأوزان التي اعتمد علیها

  المعتمدالوزن   نوعها  عنوان القصیدة  )ق(رقم

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  خذلاّن  1

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  الوجه الثاني  2

  البحر المتدارك  )الشعر الحر( شعر التفعیلة  الشوك جمیل أیضا  3

  البحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  الكاهن والكلمات  4

  الكامل  شعر التفعیلة  قصص الدوار  5

  البحر الوافر  شعر عمودي  الأیامحكایة   6

  الكاملالبحر   شعر التفعیلة أو الشعر الحر  المسافر والطریق  7

  البحر الكامل  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  فراشتي الحبیبة  8

  البحر الكامل  شعر عمودي  البحر والرمال  10

  البحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  في عینیك  11

                                                             
  .19م، ص2019، 1م، جرش الأردن، ط 2018علي طه التوباني، الأعمال الشعریة الكاملة حتى عام - 1
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  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  نقمت علینا الریحعندما   12

  بحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  رحلة في جسد الإفتراس  13

  بحر الطویل  شعر عمودي  لقاء العاشقین  14

  بحر الوافر  شعر عمودي  مرثیة الغریب  15

  بحر المتقارب  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  نور ودمع  16

  بحر الكامل  شعر عمودي  البرد قبل البرد بعد  17

  بحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  كأس أخر من بیروت  18

  بحر الكامل  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  صباح  19

  بحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  صدیق   20

  بحر المتدارك  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  عنتر ودائرة النحس  21

  بحر المتدارك  شعر التفعیلة  ترحال  22

  بحر المتقارب  شعر التفعیلة أو الشعر الحر  سؤال  23

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  سكینة  24

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  المشنقة  25

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة  أفق المقبرة  26

  لا یوجد وزن محدد  قصیدة نثر  مرارة  27
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بالتقطیع العروضي لبعض القصائد والتي یحافظ الشاعر فیها نفس البحر في هذا المبحث علینا 

  :والوزن

    :بحر المتدارك/ 1

  1":في عینیك" نأخذ قصیدة/ أ

  في عینیك الدافئتین                     

  )تدویر إلى السطر الثاني لوجود ساكنین(    00// /0/ 0/0/ 0/0/                    

نفعْلن   فَعْلن  فاعلُ                        فَعْلُ

  همس لربیع آت                    

                     /0 /0/ //0/0 /0/0  

ن__                      ن فَعْلُ   فاعلُ  فَعْلُ

  2":رحلة في جسد الافتراس" قصیدة/ ب

هْ  خْنوقُ على أوجاع اللَّحْظَ مَّ تلاشى الفَزَعُ المَ   ثُ

/0// /0/0 ///0 /0/0 ///0 /0/0 /0/0 /0  

ن___ فاعلُ فعْلن فعِلم فعْلن فَعِلم فَعْلن فَعْلن    فَعْلُ

ُ   روحي   في رحْلَتِها؟ ع بَ تْ   هَلْ یَ

/0 /0/   //0/0   /0 /0///0  
                                                             

  .30الدیوان، ص - 1
  .42نفسه، ص 2
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ن_     فاعل   فَعْلن    فَعْلن   فَعِلُ

  .أبو الحسن العروضي إلى عذوبته في السمع وصحته في الذوق     

  :من البحر الكامل/ 2

  :من الشعر الحر أو شعر التفعیلة" قصص الدواهي" نأخذ قصیدة/ أ 

سا فِر قرب نا فذةِ القطار امَ المُ   1نَ

/0/0//0 ///0/ /0 ///0//00  

فاعلن تَ فَاعلن   مُ تَ   متْفاعلن   مُ

  لعق المسافة وانحنى

///0//0///0//0  

فاعلنمُ  تَ   تَفاعلن مُ

  :من الشعر العمودي" البحر والرمال" قصیدة/ ب

شَفت جَوانِحُها المدى   2كفراشةٍ رَ

///0//0///0  //0///0//0  

فَاعلن تَ تَفا  علن مُ تَفاعلن  مُ   مُ

سَاءَ تودُّدا شَت فأخجلت المَ مَ   رَ

///0  //0///0 //0//  /0//0  

ن متفا   علن ن متفاعلُ ا   علُ تَفَ   مُ
                                                             

  .10ص: الدیوان - 1
  28ص: الدیوان - 2
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تُنا سفائننا التي حْرُ قِصَّ   البَ

/0/0//0 ///0//0 ///00  

فَاعل تَ فَاعلن  مُ تَ تْفاعلن   مُ   مُ

قاء بها فترحل أبعدا   نهوى اللّ

/0/0//0 ///0//0 ///0//0  

فَاعلن تَ تَفَاعلن  مُ تْفاعلن  مُ   مُ

   1:قبل البرد بعد البرد من الشعر العمودي" قصیدة/ ج

ادُ على المدى   یا صاحبي خفق الفُؤَ

/0/0//0  ///0//0 ///0//0  

فاعلن    تَ تْفاعلن   مُ فاعلنمُ تَ   مُ

یل صدك والنهار تمردا   اللّ

              /0/0//0  ///0//0  ///0//0  

تَفَاعلن               تَفَاعلن   مُ فَاعلن    مُ تْ   مُ

  ":شعر التفعیلة" من الشعر الحر أو" صباح" قصیدة/ د

اح   أنذا صحوت مع الصبّ

///0 //0 // /0//0 /  

  السطر الذي یلیهتدویر إلى __      متفاعلن   متفاعلن   
                                                             

  .53ص: الدیوان - 1
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  بذرت أغنیتي

//  /0//0///0  

تفاعلن متفا_    مُ

  1وذاكرتي تبوح كما السّماء

//0 ///0//0///0//00  

فَاعلن تَ تَفَاعلن مُ   علن مُ

قصص الدوار، المسافر : في سبع قصائد وهي ورد البحر الكامل في الشاعر علي طه النوباني     

  .بتي، البحر والرمال، قبل البرد، صباحوالطریق، فراشتي الحبیبة، قراءة في كف حبی

  )).0// 0(///إذ یعد أسرعها وهذا لكثرة الحركات وقلة السكنات( هو من البحور الصافیة البسیطة     

  : من البحر الوافر/ 3

  2":الشعر العمودي" قصیدة حكایة الأیام من/ أ

 ُ ذوبُ      بريءٌ لیس تَبرحُه جْدِ یَ كَادُ القلب من وَ نُوبُ یَ   الذُّ

//0/0/0 //0/0/0 //0/0      //0/0/0 //0///0 //0/0  

تن  فَعولن ن       مفاعلتن  مفاعلَ ولُ ُ   مفاعَلْتن  مفاعلْتن   فَع

تْ یبدّدُني الشُّحوب ها بصوتي       إذا نَضَبَ ُ   حَالاتُ أُداعب
                                                             

  .57ص: الدیوان - 1
  .12ص: الدیوان - 2
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//0/0/0 //0///0 //0/0     //0///0 //0///0 //0/0  

تن   اعلَ فَ نمفاعلْتُن  مُ ولُ ُ تُن  فَع تُن  مفاعلَ   فَعولن      مفاعلَ

  1":الشعر العمودي" قصیدة مرثیة الغریب من/ ب

  ر في جوانحك اقترابا     وتنرق في مساكنك اغتراباتدبّ 

//0/0/0 //0///0 //0/0   //0///0 //0///0 //0/0  

تن  فعولن تن  مفاعَلَ ن      مفاعلَ تن فَعولُ   مفاعلْتُن مفاعلَ

وزن . ورد البحر الوافر في دیوان الشاعر علي طه النوباني في قصیدتین اثنین دون غیرهما     

تن فعولن جاءت كل التفعیلات في كلتا القصیدتین تفعیلات أصلیة ما عدا  تن مفاعلَ البحر الوافر مفاعلَ

رة المتلقي مفاعلْتن جاءت فرعیة وتسمى العصب وهو الحرف الخامس من التفعیلة، یمتاز الوافر بإشا

كونه من بحور الطبقة الأولى ویستعمل لشكله التام والوافر التام بحر یمیل إلى الدفق السریع وهو 

ه من التنویع في الإیقاع لذلك هو بحر  یتقبل شحناته الخطابیة ولعلّ العصب في حشوه هو الذي مكنّ

تى الفجیعة لذلك كثر یصلح لكل أمر من شأنه استشارة السامع أو كسبه أو إغراقه في الحزن ح

  2.استخدامه في الفخر والرثاء والاستعطاف فهو یشتد إذا شددته ویرق إذا رققته

استعان الشاعر علي طه النوباني بالبحر الوافر في قصیدتیه العمودیتین جاءت القصیدة الأولى      

محاولة ناجحة من حكایة الأیام بعد قصیدتین من النثر وثلاث قصائد من شعر التفعیلة باعتبارها 

                                                             
  .46ص: الدیوان - 1
م، 1997عبد الرضا على، موسیقي الشعر العربي قدیمه وحدیثه، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  - 2

   112ص
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الشاعر لإیجاد ملحمة حسیة ممتزجة بأفكار بنیت على بساطة الكلمة ودفئ المغنى وعمق النص 

  1والهدف

  :من البحر المتقارب/ 4

  :من شعر التفعیلة" لوز ودمع" قصیدة/ أ

  2لأكثر من أَلفِ مرَّة

//0// /0/0 //0/0  

  فعولُ  فعولن فَعولن

ةُ بین المرافئ  اتُلاقي الأحبّ   یومً

//0/0 //0// /0/0 //0// /0/0  

ولن ُ ولن فعولُ  فعولن  فعولُ فَع ُ   فَع

  ویرتحلون

//0// /00  

  فعولُ  فَعولْ 

  

                                                             
العلوم العالمیة الإسلامیة العالمیة، دنیا عطا االله الزبوة، دراسة نقدیة لشعر الأدیب علي طه النوباني، جامعة  - 1

  .1، ص2016_1_9الوطن، 
  .51ص: الدیوان - 2
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ه   1لأكثر من ألف مرّ

//0// /0/0 //0/0  

ولن ُ   فعولُ  فعولن  فَع

  :سؤالّ من شعر التفعیلة" قصیدة/ ب

ة یَ   تُحملِقُ بي مِثْل دُمْ

//0// /0/0 //0/0  

  فعول فعولن فعولن

  تُشَاطرني دهشتي

//0/0 /0/0 //0  

  فعولن  فعلن  فعو

  2وحصدي بذور الغرابة

//0/0 //0/0 //0/0  

  فعولن  فعولن  فَعولن

      

                                                             
  .51ص: الدیوان - 1
  .66ص: الدیوان - 2
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یتمیز هذا البحر بسرعة " سؤال" وقصیدة" لوز ودمع" ورد البحر المتقارب في قصیدتین اثنین هي 

تي تدفقه وسرعته من قصر هذه التفعیلة ویأ" فعولن" تأتي رتابته من وحدة تفعیلته 1.التدفق والرتابة

الخماسیة التي كثیرا ما تختزل حیث تحذف نونها بالقبض، وهو من حیث رتابته یصلح للسرد ومن 

إذن هو بحر سهل یسیر ذو نغمة واحدة متكررة،  2حیث تدفقه یصلح للتعبیر عن العاطفة الجیاشة

ویصلح لكل ما فیه تعداد للصفات، وتلذذ  بحر بسیط النغم، مطرد التفاعیل منساب، طلبي الموسیقي

رس الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمر، والناظم فیه لا یستطیع أن یتغافل عن دندنته فهي جب

   3.أظهر شيء فیه

بعد التقطیع العروضي لهاتین المقطوعتین من كلتا القصیدتین نلاحظ أنّ الشاعر قد استنفذ تقریبا      

ل    :لهذا البحر ومن بینهاكل الزحافات والعلّ

لِق، لأَكْثَر :القبض   وهو حذف الخامس الساكن فتصبح فعولُ في تحمْ

سكان متحركة فتصبح فعولْ في یرتحلون من قصیدة  :القصر وهو حذف الساكن من السبب الحفیف وإ

  لوز ودمع

/0// /00   

  فعولْ      

و : هو إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة فتصبح: الحذف ُ   من قصیدة سؤال] دهشتي[في فَع

/0 //0  
                                                             

بناني، بیروت، ط: ینظر - 1   .197، ص1992، 2غازي یموت، بحور الشعر العربي، عروض الخلیل، دار الفكر اللّ
  .293العروض والقافیة، صعبد الحمید الراضي، شرح تحفة الخلیل في  - 2
  .383_382، ص1عبد االله الطیب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: أنظر  - 3
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  فعو    

یتضح من خلال هذا التقطیع العروضي أنّ الشاعر لم یلتزم بعدد التفعیلات في السطر الواحد      

تابة بحر المتقارب فكان بذلك النموذج السلیم الذي جعل العبارات ر تعدّت الخمس تفعیلات وهذا ل

غوي فالقصیدة الأولى لوز ودمع تتحدث والدلاّلات في تجانس تام مع محتوى القصید تین وقاموسهما اللّ

عن عیشة الحیاة وحركة الإنسان مع الزمن فالأحبة الذین تلتقیهم یرتحلون وما تحبه یغیب وما نكرهه 

وز له نكهة الجمال والفرج والدمع رمزٌ للحزن فالقصیدة  یحضر فما فائدة الحیاة إذا غاب الأحبة فاللّ

ا تعتمد على ثنائیة ضدیة الحزنتشیر إلى أنّ الحی البهجة أما / اة مزاوجة بین الحزن والسعادة وهي هنّ

قصیدة سؤال تتحدث عن الطبیعة ووصفها بالدمیة وكأنها رفیقته في الحیاة تتقاسم معه الحزن والكآبة 

لي والموسیقي معا، استند ال. التي عاشها في حیاته شاعر إلى فكانت كلتا قصیدته قوة في الإیقاع الدلاّ

ها كانت تهدف إلى إشباع رغبة الشاعر بالدرجة الأولى لا إشباع رغبة  مفردات بسیطة دون تكلف لأنّ

القارئ، أطلق العنان لقلمه وأحاسیسه في إخراج الحزن الدفین داخله بكلمات أتكأت على المفردات 

السهلة والتي تعبر عن روح وشخصیة الشعر رغم دفعه في مواقع كثیرة بحزنه خارج أسوار واقعه وقدره 

   1.على المحیط الذي یعیش به

  )من الشعر العمودي"( لقاء العاشقین" قصیدة: من البحر الطویل/ 5

ریقي قُرب أَهدابها تَجري     فقسّمت أحزاني على البرّ والبحر أَیتُ طَ   رَ

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0/0     //0/0 //0/0/0  //0/0  //0/0/0  

ن  فعولن   مفاعیلن       فعولن مفاعیلن   فعولن    مفاعیلن   فعولن  مفاعیلُ

                                                             
  .2_1عطا االله الزبون، دراسة نقدیة لشعر الأدیب علي طه النوباني، ص ص/ مرجع ذكر سابقا، د - 1
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غامرٍ   كانَ فُؤادي مِثل طِفلٍ مُ دِّ والجَزرِ     وَ ُ مِنَ المَ ؤلِّفُ روحَه ُ   ی

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0    //0/0 //0//0 //0/0 //0 /0/0  

ن      فعولن مفاعلن  فعولن مفاع   فعولن مفاعیلن   فعولن  مفاعلُ

" استعمل الشاعر علي طه النوباني البحر الطویل في قصیدة واحدة دون غیرها ألا وهي قصیدة     

لهذا البحر ثمانیة أجزاء أربعة حماسیة وأربعة سباعیة، وخماسیة مقدم على سباعیة ": لقاء العاشقین

ولُ : كلاّهما أصل وهيو  ُ ن فَع اعِلُ فَ ن مَ ولُ ُ ن  فَع فَاعِلُ ن مَ ولُ ُ ن فَع ن مفاعلُ ن وله عروض واحد فعولُ اعِلُ فَ ن مَ

ن( مقبوضة وجوبا فَاعلُ ن( الأول صحیح: وثلاثة أضرب) مَ ن( والثاني مقبوض) مفاعلُ ، والثالث )مفاعلُ

  ). فعولن( محذوف

لیس بین لحور الشعر ما یضارع " فالبحر الطویل بحر مركب وهو الذي قال عنه إبراهیم أنیس     

  1"جاء ما یقارب ثلث الشعر العربي القدیم من هذا الوزنالبحر الطویل في نسبة شیوعه، فقد 

ما نلاّحظه على هذا البحر هو أنّ نفس الشاعر كانّ ینزع إلى الطول ما یبین هذى بقاء الشاعر      

في نطاق البحور التي اختارها وهي الكامل، المتدارك إضافة إلى القصائد التي بدون وزن والتي أخذت 

ا وافرا من القصائ ه . د مقارنة بالقصائد الأخرىكمً وما یمیز شعر علي طه في الشعر العمودي أنّ

محاولة ناجحة منه في إیجاد ملحمة حسیة ممتزجة بأفكار بنیت على بساطة الكلمة وعمق النص 

  .والهدف

  

  

                                                             
  .59موسیقي الشعر، ص: إبراهیم أنیس - - 1
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  :قصیدة النثر/ 6

الشكلیة التي ولدت قصیدة النثر من رغبة في التحرر والإنعتاق ومن تمرد على الاستعبادات      

  .تحول دون أن یخلق الشاعر لنفسه لغة فردیة

دنة في قوالب جاهزة وتمردت على التقالید المسماة      " شعریة" تضطره إلى أن یصب مادة جمله اللّ

غة" عروضیة" و   1.وعلى تقالید اللّ

من قصیدة  مختارات" لاحظ موریس شابلان في مقدمة كتابه الممتعة التي تتصدر مؤلفة الموسوم     

ویضیف أن هذه الحریة تُضفى علیه " نوع لما یتجرأ منتظرا بعد على أن یصوغ قوانینه" النثر على أنها

حیویة فقدتها جمیع أنواع الغنائیة التقلیدیة الأخرى هذه الملاّحظة مفادها أن قصیدة النثر هي قصیدة 

  2"ل على ذلكحقا، وأن امتثال حساسیة كل واحد من یمكنه فحسب أن تقدم الدلی

غوي المباشر الذي أحدث نوعا من الرفض       إنّ هذا المصطلح تم التعامل معه من منطلق معناه اللّ

حقا فالمعنى _ من هذا المنطلق_ ولرافضي هذا المصطلح" نثر" و" قصیدة" للخلط القائم بین كلمتي

غوي المباشر فیه خلط بین الكلمتین فعلاً لكن قد تحل المشكلة لو  تم التعامل مع المصطلح بغض اللّ

غوي و  غوي المباشر برزت قصیدة النثر لتكسر الحدود بین النظر عن معناه اللّ وثبا على المعنى اللّ

الشعر والنثر، وتبدد مفهوم الشعر بوصفه نظما خالصا جوهره الوزن، على اعتبار أن النثر لیس 

نما هو نقیض الوزن مما یجعل التباعد بین ال وفیما عدا  .فنین ینحصر في الوزن وحدهنقیض النظم وإ

ذلك تسقط الفوارق بینهما شكلا وجوهرا، إذ قد یشتمل النثر على مقومات الشعر من نغم، وسحر 

                                                             
علي جواد الطاهر، . د: زهیر مجید مغامس، مراجعة: ،تر)من بودلیر إلى یومنا( رسوزان برنار، قصیدة النث - 1

  .130، ص1999مؤسسة الأهرام، القاهرة، 
  .16موریس شابلان، مختارات من قصیدة النثر، المقدمة، ص - 2
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، وبذلك تكون قصیدة النثر قد أوجدت مناخا واسعا لحریة التجریب ومما شجع 1عبارة، وصور شعریة

من النثر والشعر، فیما هو یتجاوزهما إلى إبداع نظامه على ذلك كونها نوعا أدبیا مستقلاً متمیزًا، یأخذ 

أي تحدید مسبق، ولا ینفر من شيء قدر نفوره _ بالذات_ نوع یرفض" إن قصیدة النثر هي. الخاص

من أن یكون ثابتا، ومصنفا، وخاضعا لمعاییر جمالیة أو أخرى نوع متحرك هیولي، أدى تطوره الدائم 

   2.وبنیته_ لمفهومه_ حسب العصور_ إلى التغییر العمیق

قدمت قصیدة النثر على أنها حالة من الشكل الدائم والانبثاق المستمر وهي أحد تداعیات الخیبة      

التي لمح إلیها سامي مهدي من حیث أنّ قصیدة النثر، كما أرید لها أن تكون، فن ذاتي خالص ولن 

جانب منه موضوعیا، یراعي فیه كاتبه یكون لهذا الفن شكله وقوانینه ومعاییره إلا إذا أصبح في 

مقاییس تقع خارج ذاته، مقاییس متفقا علیها بدرجة من الدرجات وهذا یتناقض أصلا مع المبدأ 

هذا رأي سامي مهدي  3.الأساسي الذي قامت علیه قصیدة النثر، الحریة الكاملة من القیود الخارجیة

من دلیل على وجودها سوى توهج حالاتها ولا  یبرز ظاهرة ثوریة لیست ذات ملامح محددة ولا نمتلك

لأن الشعري " نهائیات هي التي سمحت لقصیدة النثر بالتدفق زاخرة بالفیضلاّ نهائیة انبثاقها هذه ال

  4".متصور في اتحاده المتناقض مع النثر

  

  

                                                             
بناني، بیروت، ، دار الفكر ا"بین الإبداع والتنظیر والنقد" خلیل ذیاب أبو جهجهة، الحداثة الشعریة العربیة - 1 للّ

  .124ص
، 2000روایة صادق، دار شرقیات، القاهرة، : ، تر2سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراهن، ج - 2

  121ص
  .127، ص1988سامي مهدي، أفق الحداثة وحداثة النمط، دار الفنون الثقافیة، بغداد،  - 3
  . 163تودوروف، الشعر دون نظم، مجلة فصول، ص - 4
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  :خصائص قصیدة النثر

المتلقي في زید من التوهج  تولدت قصیدة النثر في مناخ من الفردیة والذاتیة وقد غذتها رغبة     

" ودفعت بها حیویة الابتكار إلى أقصى حدود التجریب، كما أن انبثاقها وتأسسها في رحم النقیض

ها" النثر قصیدة تكاملت فیها شروط " جعلها مثار جدل لا ینضب غیر أنّ الأكیدة في كل ذلك أنّ

وقد یكون من  1الم وتعید ترتیبهتكوینها، قصیدة مجالها الفرد، في الوقت الذي تستوضح فیه الع

یصنع المفارقات التي حملتها قصیدة النثر هو ما یتجاوز صلتها بالنثر إلى نثر الحیاة الذي ما أنفك 

  .أروع الصور إیقاعیة وتدفقا، وأكثرها عمقا

ا إنّ قصیدة النثر بتخلیها عن الوزن تكون ملزمة بتطویر إیقاعها الخاص ولغنائه وینبغي لمتلقیه     

وقد وجد دعاتها في مثل هذه الإدعاءات ضالتهم . أن یلمس هذا الحضور الطاغي الذي طالما أدعته

ومن بینهم یوسف الخال الذي یزعم أنّ قصیدة النثر تملك خصائص نوعیة وممیزة تتخلق من كونها 

ساءل جاءت قصیدة النثر وهي شعر بدون وزن على الإطلاق، فت:" تتبع من كینونة الشعر حیث یقول

أحیانا تكون هناك موسیقي [...] سواء أكانت موزونة أم غیر موزونة... الناس عما إذا كان شعرا

  . 2"داخلیة من ضمن الكلام تعطیك المطلوب من إیقاع

ذا كانت قصیدة النثر قد انبثقت من سیاق أدبي مغایر، أفرزته الحضارة الغربیة      ، فإذا دعاتها وإ

ئصها التي حملتها معها ونمت في أحضانها وهي بالدرجة ینفوا عنها خصاها من العرب لم یدومؤی

الأنماط والأشكال التقلیدیة، قد أشارت سوزان برنار ملخصا تعد  الحریة والتمرد الاستقلالیة عن: الأولى

وذهب البعض إلى أبعد من  3الكثافة والإیجاز والتوهج والمجانیة: فیه خصائص لقصیدة النثر ألا وهي
                                                             

  .47، ص1991، دمشق، 1یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، دار الحصاد، ط  - 1
  .48، ص1991_35جورج طراد، یوسف الخال في حدیث لم ینشر، مجلة الناقد، ع - 2
  .76حاتم المكر، قصیدة النثر والشعریة العربیة، ص - 3
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فهذا أسني الحاج یتبني الإطار النظري بكلیة، كما دعت إلیه برنار، ویحرص حرصا شدیدا على ذلك 

بمعنى ... إنّ عناصر الإیجاز والتوهج والمجانیة لیست قوانین سلبیة:" ضرورة احتوائه من خلال قوله

ها لیست للإعجاز، ولا قوالب جاهزة ها الإطار أو الخطوط العامة للأعمق والأ... أنّ موهبة : ساسيإنّ

الشاعر، تجربته الداخلیة، موقفه من العالم والإنسان وهذه القوانین كما تحیل إلى تابعة من نفس 

   1"الشاعر ذاته

ذا عدنا إلى المصادر الأصلیة التي تبلورت فیها قصیدة النثر، سواءا بوصفها مفهوما لذاته، أم       وإ

د تاریخي یعود إلى انهیار الذوق الكلاّسیكي والتوق إلى باعتبارها حركة أدبیة ذات انتشار عالمي وامتدا

بعث جمالیات مغایرة فإننا لن نجد سوى ملاّمح ترغب في أن تكون لها صدى تأسیسي ولكن بعیدا عن 

قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت " أیة مرجعیة یكسب إلیها، بالتحدید نعود إلى كتاب سوزان برنار

  2:خصائصهانجدها تقول بشأن " الراهن

  "یمكننا أن نضیف أن فكرة المجانیة یمكن أن تحددها بدقة فكرة اللاّزمنیة"      

الوحدة والمجانیة إلى شرط ثالث أكثر خصوصیة لقصیدة النثر هو " ویقودنا هذان الشرطان"      

  3"الإیجاز

ها جاءت : وربما جاءت قصیدة النثر لتحمل أكثر من معین وأكثر من شكل لأسباب عدیدة منها      أنّ

بلبل الأطر السائدة وتزعزع  ها أیضا اختارت أن تُ مصاحبة لتغیرات أعقبت الحربین العالمیتین وأنّ

ل تعدته إلى الأعراف وتحطم الثابت والمألوف وفي دعوتها إلى التمرد والهدم لم تبق على شكل بعینه ب

نهائیة في الوقت الذي تطلعت فیه إلى الوحدة  فضاء من التنوع والكثافة والمجهولیة والغموض واللاّ
                                                             

  21، ص"لن"أنسي الحاج،  - 1
  .31سوزان برنار، ص - 2
  .36المرحع السابق، ص 3
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ها بذلك تمثل النقیض الذي یدمر وجوده بغایة بعث وجود جدید أما . والتركیز والإیجاز والمجانیة أنّ

بداعیة لهذا النوع من الكتابة لا یمكن الكلیة والشمولیة والرؤیا والحلم فهي عناصر أولیة في التجربة الإ

لأجل هذه التجلیات الشاعریة والتداعیات الحلیمة، تعلق شعراء قصیدة . إلا أن یترادى منها ویفتخر بها

  1.النثر العربیة بهذا النمط من الكتابة وجعلوا من قصیدة النثر شرفة یطلون منها على كونهم المجهول

یجب أن تكون قصیدة :" أفق سوزان برنار حیث نقرأ له هذه التطلعات فلا غرابة أن یتبني أنسي الحاج

النثر قصیدة لتوفر عنصر الإشراق، ونتیجة التأثیر الكلي المنبعث من وحدة عضویة راسخة وهذه 

[ أن قصیدة النثر... الوحدة العضویة تعقد من لازمنیتها أن هي زحفت إلى نقطة معینة تبتغي بلوغها

   2]"عالم بلا مقابل

لكن كما تقول سوزان برنار إنّ قصیدة النثر قد تلجأ إلى أدوات النثر من سرد واستطراد ووصف "      

  3"شرط أن تعمل لغایات شعریة

ا في       هذه هي مجمل الخصائص لفن أدبي أراد أن یكون خالصا ومستقلا، تطلع إلى أن یصبح جرً

  .ما لیس من الشعر في شيءابتمار شكله الخاص حتى وهو یستمد عناصر تكوینیة م

  :الإیقاع في قصیدة النثر

ه الأوزان بمفهومها الخلیلي، حتى مع "      إنّ الوعي النقدي لم یزل بعد یتعامل مع الإیقاع على أنّ

قصیدة النثر، یقول محمد العبد وهو من مؤیدي قصیدة النثر یتعارض تعارضا تاما مع متطلبات 

                                                             
  .65، مملكة البحرین، صPDFإیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة التغایر والاختلاف، مكتبة نرجس - 1
  .18، ص1994، 3أنسي الحاج، لن، دار الجدید، ط  - 2
  .16المرجع نفسه، ص - 3
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فإذا كان الأمر كذلك في " الشكل الذي ینتج فیه كمراعاة الوزن والقافیة معا، أو الوزن وهذه على الأقل

  . مفهوم الإیقاع فهنا تصبح المحاولة لدراسة الإیقاع في قصیدة النثر مشروعة

المنثور من هذه المفاهیم ما ورد في دراستنا سلمى الجیوشي وتمیزها بین قصیدة النثر والشعر      

ویلة أو القصیرة كوحدة لها، وعلى نماذج طأنها تعتمد على الجمة ال" النثر حیث تقول عن قصیدة

الإیقاع من جملة إلى جملة بحیث یتبع الإیقاع المعنى والحافز والغایة وینسجم مع الدفقة العاطفیة 

الشعر المنثور والنبر وتحدده الصور بتتابع الألفاظ ولعل إیقاعات قصیدة النثر أطول من إیقاعات 

  "والتجاوب مع الأصوات

غة وأنّ : نؤكد على أنّ الإیقاع یتحدد في كافة مظاهر الحیاة      في الحركة، والصوت والموسیقي، واللّ

نما هو  غة لیس هو الأوزان ولیس تعاقب صوتیات قویة وإ نظام خاص للغة یتحقق من الإیقاع في اللّ

غة هذا التنظیم هو مظهر من خلال الذات المتكلمة حین تقوم ه ذه الذات المتكلمة بتنظیم حركة اللّ

ها تتحدد بإیقاعها،  ف أنواعها، قصیدة النثر هي الأخرىمظاهر الكتابة على اختلا لها سمات وهي أنّ

حیث یولد الإیقاع معها، إنها بهذا المعنى لا تعتمد على قوالب إیقاعیة سابقة التجهیز لتعید تشكیلها 

ما تعتمد على بنیة الإیقاع في ذاتها لتعید تشكیل هذه البنى بالاعتماد على التنویع والخلق في  نّ وإ

والهمس الصوتیین والتوتر النفسي الصاعد والهابط في بناء الكلمة  مثل نبر الكلمة، والجهر: مؤثراتها

ها باختصار تعتمد على إیقاعات یمكن تشبیهها بموسیقي فرعونیة ناتجة من مداعبة أوتار  والجملة أنّ

یل     1.قیتارة على شاطئ النیل في أخر اللّ

آخر أعمق هو الإیقاع الداخلي الكمي الخارجي بإیقاع  قصیدة النثر استبدلت بمفهوم الإیقاع"      

 الكیفي وهنا تمكن موسیقیة قصیدة النثر والتي شكلت عائقا لدى المتلقي ذلك أنّ الأذن العربیة تشكلت
                                                             

دة النثر وتحولاتها الشعریة العربیة، منتدى سور الأزبكیة، كتابات نقدیة، الهیئة العامة محمود إبراهیم الضبع، قصی - 1
  .317م، ص2009لقصور الثقافة، سبتمبر، 
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عبر جمالیات الموسیقي الظاهرة والنبرة العالمیة التي تنتج عن الوزن والقافیة وهو تحول غیر مشروع 

  .بالطبع

نا الریح لعلي طه النوباني حیث وردت في دیوانه هذا سبع قصائد نعود الآن إلى دیوان نقمت علی     

  . ه الثاني، عندما نقمت علینا الریح، سكینة، المشنقة، أفق المقبرة، مرارةخذلان الوجقصیدة : نثریة وهي

أن قصیدة النثر التي شغلت العدید من النقاد في العصر :" یقول: موقف الشاعر من قصیدة النثر_  

ها شكل ضروري من أشكال الشعر من حیث أنّ لها الحالة الشعوریة الحدیث، فأ نا أنظر إلیها على أنّ

التي تستدعیها والتي لا تحمل الالتزام بأوزان الخلیل التي تقید الجملة الشعریة، وتقف بصرامة أمام 

  .حریة تشكیل العبارة الشعریة

على حجة واهیة مفادها أنّ الوزن أساس إنّ أغلبیة من یناصبون قصیدة النثر العداء یعتمدون      

الشعر وموسیقاه، وأنّ الوزن یشكل عائق أمام من یرغب في كتابة الشعر دون موهبة، وأنّ الوزن 

غة العربیة [...]" ، 1عنصر أساسي في تعریف هذا الجنس الأدبي لا یفوتني أن أشیر إلى ما تحمله اللّ

یضع منها بنى إیقاعیة متنوعة وثریة تفوق من صیغ وتعابیر وأسالیب متنوعة یمكن لقصیدة النثر أن 

أوزان الخلیل، وتفتح أبوابا تشكیلات شعریة لا حصر لها وهي على كل حال، لا تمنع الناقد من ترسیخ 

  2".افقا مع روح العصر بما یقوم به من جهد لتحلیلها وبحث عناصرهاأشكال شعریة أكثر تو 

من خلال موقف الشاعر من قصیدة النثر نستخلص خصائص قصیدة النثر في دیوان نقمت      

  :علینا الریح

                                                             
م، المملكة الأردنیة الهاشمیة، دائرة المكتبة الوطنیة، ط 2018علي طه النوباني، الأعمال الشعریة الكاملة حتى عام- 1
  .20، جرش، الأردن، ص1
  .21لمرجع السابق، صا - 2
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 .عدم التزامها بأوزان الخلیل التي تقید النص الشعري -

  .ئقالصرامة في تشكیل الجملة الشعریة بحریة تامة دون أي عا -

 .اعتمادها على الإیقاع الداخلي والتحرر من قید الأوزان التي توقعه في الرتابة والتكرار -

تتكون من فقرات مكونة من جمل تتلاحق بجدة شدیدة مما یدفع القارئ إلى أن یستقرئ العواطف  -

حقة لیبصر السابقة  .البعیدة مستضیئا بالجملة اللاّ

یحاءات غامضة حیث یجب على وإ  ي ذات دلاّلاتتتكون من مقاطع شعریة تتسم بقصرها وه -

 .المتلقي أن یعود إلى خلفیات الشاعر في كتابته لهاته القصیدة

 .توظیف التكرار لفظي -

ة للفكرة مثل - یل والنهار، والشمس : تجسیده للحركة في الطبیعیات من خلال الكلمات المكونّ اللّ

 .والروح وغیر ذلك

 .الوصفي من خلال وصف الأشیاء والإخباري للمتلقيحاول الشاعر امتطاء الأسلوب  -

الرمزیة ظاهرة في شعر النوباني حاول فیها أن یقذف بواقعه الیائس إلى خارج نفسه من خلال  -

ها بحد ذاتها غریبة عن الواقع  إتباع رسم الصورة الحقیقیة لذاته عبر مفردات واقعیة رأى الشاعر أنّ

 .الطبیعي للإنسان

 .السهلة البسیطة البعیدة عن التكلف انتقاءه للمفردات -

 .النهار، وغیر ذلك/ البهجة، اللیل/ توظیفه للثنائیات الضدیة الحزن -

 .توظیفه لمخزون هائل من المصطلحات المتناولة المتداولة -

 .الجدلیة في شعر النوباني بكلمات تحمل الوجه البسیط وهذا من خلال نفس الشاعر -

 "عندما نقمت علینا الریح"قصیدة : أخذ أمثلةهذا ما نلمسه في شعر النوباني ن -

یالي البائسات   قربَ واحدة من اللّ
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  كان مساءٌ یفكر ألاّ یعود

  هبطت نجمةُ 

  ستوحشت شجرةفا

ا   واقتلعت من روحها وطنً

  صارت أعضائُها أراجیح لفراشاتٍ عَلِقت في براثن

  [...]الأیام

  1ضاعت بین أشعة نجمٌ غریب

القصیدة حاول الشاعر أن یمتطي الأسلوب الوصفي بحیث كان كل مرة في هاته الأبیات من      

ُصور ذلك المشهد في كل مقطع من القصیدة یقول) في أي مكان( یكرر كلمة قرب قرب : ویحاول أن ی

یالي البائسات ثم قرب شهوة كان : واحدة من الإشارات الحمراء بعدها المقطع الثاني قرب واحدة من اللّ

ة، قرب صمت القبور، قرب خیمتنا الكلام مختلطا، ق رب موعد لم یكتمل، قرب أغنیة، قرب نهایة خشیّ

دِمُ إلى غایة انتهاء القصیدة فكرر كلمة قرب في كل بدایة مقطع لینهي بها  دَمْ ُ كان مزراب السّماء ی

  .قصیدته ویشكل بها حلقته دائریة ویعلق بها قصیدته

بحیث هو تكرار " عندما نقمت علینا الریح" یوان وهوهاته القصیدة أیضا تحمل نفس عنوان الد     

للعنوان، یرید الشاعر من خلاله أن یبحث القارئ ما وراء القصیدة وخلفیاتها، أیضا هي حافلة بالمعجم 

الجبال، التلال، العقارب، الریح، الزجاج، أغاني، النوافذ، النقود، : الشعري والمفردات المتداولة مثل

  .لخ، أیضا هاته القصیدة تحتوى على ثماني مقاطع شعریةإ...الأبواب، الوجع

                                                             
  .34_31ص: الدیوان - 1



  سمات الأسلوبیة في البنیة الإیقاعیةال                :                                  الفصل الأول
 

38 
 

اللّیل والنهار، الشمس والروح حیث مردها إلى أشیاء حسیة رافقتها أحاسیس أكثر عمقا : مثل     

  : واتساعا مثل

  كان مساءٌ یفكر ألا یعود

  هبطت نجمةٌ 

  1فاستوحشت شجرة

  "خذلاّن" مثال أیضا قصیدةنأخذ  

  الذئب العنزة

  ذئباكان معي 

  وكان فریسةَ كلبٍ أسود

  عیناه الواهیتان

  تجعله أرجوحة شبح نائم

  یوما یفترس اللّیل

  2ویوما یعتمد في ماء الخذلاّن

فظیة مثل      ا : في هاته القصیدة مجموعة من التكرارات اللّ الذئب، ذئبا، فریسة، یفترس، یوما ویومً

فكار التي تقلیبها في دائرة الفعل وكأنها توحي في هاته الأسطر الشعریة ینتقل الشاعر بمجموعة من الأ

بما سنراه في الدیوان كاملاً، اعتمد على مفردات بسیطة وسهلة لكنها تحمل عدة دلاّلات من خلال 
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یل  ؟ هذا الكیان الفوضوي الذي یفترس اللّ كلمة عیناه الواهیتان تجعلنا نبحث عن الموصوف فعلا

  .ویخذل أصدقاءه

  .أیضا بقصرها تتكون من سبعة أسطر شعریة جعلها في صفحة واحدةتتسم القصیدة      

  ":الوجه الثاني" أیضا قصیدة

  بوجهه الثاني

یة حِّ   الوجه الناعم للضَّ

ا   بكى حتى رأَیتُ أحزاني ضبابً

ندقِّیةُ  ُ   1ویدي ب

ن التي بدأ فیهما الشاعر ببناء       الإطار القصیدة تكونت من أربع أسطر شعریة تلت قصیدة خذلاّ

وهو الشخص أو أداة الخداع الثانیة التي " بوجهه الثاني" التأسیسي لأفكاره في الدیوان استخدم كلمة

  .یستخدمها ذلك الشخص التي حاول من خلالها أن یبرز هاته الأداة في بدایة السطر

لوجه استعمل جمل قصیرة وكلمات سهلة وبسیطة، أیضا كرر كلمة بوجهه في السطر الأول ثم ا     

  .في السطر الثاني یحاول الشاعر من خلالها أن یعطي صورة عن الإنسان الماكر والخادع

  ":المشنقة" أیضا قصیدة

  المشنقة لیست حبلا 

ا    لیست موتً

  ولا حیاة

  إنَّها انتظار ما قد لا یأتي
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  حتى لو زرعت الأفُق بالألوان

  [....]والأسماء

  إنَّها برق بلا رعد

ها حیاة حملة    1تقبع في عباءة الموتإنّ

م المتذوق لها والتي تجد محلها في       ها مقتطفة من كلاّ في هاته القصیدة تمیزت مفردات الشاعر أنّ

القلب تدغدغ الإحساس كطفل یركض إلى فراشه الدافئ بین أقرانه یعرف مكانه فعي مفردات سهلة 

قف عندها نلاحظ أیضا تراكم من القارئ التو  بسیطة كبساطة الكاتب لا تكلف ولا عجمت تجعل

  .الكلمات من مخزون المصطلحات المتداولة على شفاه القراء

  .الحیاة وغیر ذلك/ الرعد، الموت/ البرق: وظف الثنائیات الضدیة مثل     

  :القافیة/ 2

وقفي " یقول الزمخشري 2في الشعر العربي جزء مهم في البیت هو آخره وسمي هذا الجزء قافیة     

القافیة من :" ویشیر السكاكي إلى تعریف الخلیل للقافیة فیقول" الشعر أي جعل له قوافي واقتفیته أختره

  3"أخر ساكن في البیت إلى أول ساكن یلیه، مع المتحرك الذي قبل الساكن

تطرب الأذن  فالقافیة هي جملة الأصوات المتشابهة التي یكررها الشاعر للوصول إلى نغم     

  .بسماعه

                                                             
  .69ص: الدیوان - 1
  .94، ص2محمد باسل السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، ج: الزمخشري، أساس البلاغة، تح: ینظر - 2
، 1420م، 2000، 1الكتب العلمیة بیروت، لبنان، طعبد الحمید هنداوي، دار : السكاكي، مفتاح العلوم، تح - 3

  .688ص



  سمات الأسلوبیة في البنیة الإیقاعیةال                :                                  الفصل الأول
 

41 
 

هي المقاطع الصوتیة التي تُكرر لزوما في أواخر الأبیات في " أما المحدثون فعرفوا القافیة بقولهم     

  1".القصیدة من بداتیها إلى نهایتها

فالقافیة جزء . فیلتزم الشاعر بقافیة موحدة في بناء القصیدة، ویسیر علیها تبعا لمواقفه وموضوعاته 

شعري للبیت وهي مع ذلك تحدد نهایة البیت إیقاعیا ولهذا فهي عامل أساسي في تقسیم من الوزن ال

  2القصیدة إلى أبیات

لیست قافیة إلا عدّة أصوات تتكرر في أواخر الشطر أو الأبیات :" عرفها أیضا إبراهیم أنیس قائلا     

ثابة الفواصل الموسیقیة من القصیدة وتكررها هذا یكون جزءا هاما من الموسیقي الشعریة، فهي بم

  3.یتوقع السامع ترددها ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الأذان في فترات زمنیة منتظمة

  .وبعدد معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن     

لا ریب أنّ القافیة تؤدي دورا كبیرا في إحداث التناغم والانسجام بین العناصر المختلفة المكونة      

، ویمكن أن ندرك هذا الدور من استقراء عملها على ضبط حركة )من إیقاع ولفظ ودلالة( للبنیة

یقاعیا فهي تضفي علیها غنائیة جذابة فعلى قدر الأصوات المكررة تتم موسیقي . القصیدة موسیقیا وإ

  4الشعر وتكمل

                                                             
طیف شریفي، زبیر دراقي، محاضرات في موسیقي الشعر، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ط - 1 ، الجزائر، 5عبد اللّ

  .100م، ص1998
، 1طباعة والنشر، طحسن عبد الجلیل یوسف، موسیقي الشعر العربي الأوزان والقوافي والفنون، دار الوفاء لدنیا ال - 2

  .141م، ص2009الإسكندریة، 
  .246موسیقي الشعر، ص: إبراهیم أنیس - 3
  .168علي عبد الرضا، موسیقي الشعر العربي قدیمه وحدیثه، ص - 4
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ها لازمة من لو       ازم الإیقاع الشعري الخارجي من خلال هاته التعریفات السابقة للقافیة نستخلص أنّ

وجزءٌ من موسیقاه، بها تتم وحدة القصیدة وتتحقق الملاّئمة بین أواخر أبیاتها فهي قرار البیت عندها 

حن إلى غایته إذ یتم إیقاعه   .یتصل اهتزاز اللّ

فضلا عن ذلك فإن غیاب القافیة لا یغني بأي حال من الأحوال غیاب الموسیقي فهناك      

الداخلیة التي تعوض القافیة وتحقق التوازن الموسیقي للنص الشعري عن طریق استخدام الموسیقي 

فالمعاصرون عند تعریفهم ) تكرار كلمة معینة، أو صیغ الاستفهام، أو الأسالیب المتنوعة( تقنیة التكرار

   1.للإیقاع لا یحصرونه في الوزن والقافیة

للشاعر والكاتب الأردني علي طه النوباني " ینا الریحعندما نقمت عل" هذا ما سندرسه في دیوان     

قصیدة النثر، : باعتبار هذا الدیوان لا یحتوي على نوع محدد من القصائد حیث یوجد ثلاثة أنواع

  .والشعر الحر والشعر العمودي وبذلك یكون الشاعر قد فتح الباب أمام التنویع والتجریب

: قافیة غیر موحدة وهي متنوعة غیر متتالیة حیث یقولأیضا نجد أنّ ال "الشوك جمیل" قصیدة/ 1

  تعجبني

  صلكحین تعود لأ

  مثلكتبحث عن شيء ما 

  تتأرجح بین الأغصان

  2وتكسر حبات الجوز بصوتكْ 

                                                             
لیة،  - 1 كمال جبار، دیوان مآسي وأین الآسي؟ لأبي الحسن علي بن صالح، دراسة في البنى الأسلوبیة وأبعادها الدلاّ

  .25م، ص2017/م2016توراه، العلوم شعبة الأدب العربي، أطروحة دك
  .7ص: الدیوان - 2



  سمات الأسلوبیة في البنیة الإیقاعیةال                :                                  الفصل الأول
 

43 
 

  .وهي قافیة ذات مقطعین) لك_ مث( ز) لك_ أص( القافیة في     

  :فیهایقول " الكاهن والكلمات" أیضا القافیة غیر موحدة في قصیدة     

  ویشعر الصمتُ 

  وتحبو الكلمات

  والباقي قرب خواء الرحلة

ع نار التُرهات   یتجرّ

  أشباحا كانوا

ُ الأصحاب على بابٍ وتريٍ    1ولقاء

  ":حكایة الأیام" قصیدة/ 2

ُ الذُنُوبُ یكاد القلبُ وجدٍ یَ  یسَ تبرحُه رئٌ لَ   ذوبُ     بَ

  لاتٌ أداعبها بصوتيٍ    إذا نضجت یبددني الشحوبُ خی

وبُ  ُ على مسالكه الدرُّ    2ووجهكِ بات ترحالاُ بعیدا   تَضیع

  .في المقطع نجد أنّ الشاعر أنتهى بقافیة موحدة وهي الباء لیحافظ على الجرس الموسیقي     

  )ص ح ص( صوت+ صوت لین قصیر+ صوت ساكن: قافیة ذات مقطعین :نوع القافیة

  ).بو_ بو، رو_ حو بو،_ نو( فالقافیة في هاته الأسطر تمثلت في     
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  ":قراءة في كف حبیبتي" قصیدة/ 3

  لا الوجدُ ولا نتساورُ               شوكيٍ ووردكِ مواطنٌ ومسافر

  لا القمحُ أقضى بالحكایة للمدى   لا الخیل قالت مهرتي ستغادرُ 

  1لكنّ كفكَ أشعلت في الرؤى       فرأیتنا في خلوةٍ نتحاورُ 

نجد أن الشاعر أنتهى بقافیة موحدة " قراءة في كف حبیبتي" من قصیدة في هذا المقطع الشعري     

  .وهي الراء لیحافظ على الجرس الموسیقي للقصیدة

ص (زمقطع قصیر مفتوح) ص.ح. ص( قافیة ذات ثلاث مقاطع تألفت من مقطع طویل معلق :نوعها

  ).ص ح ح( ومقطع طویل) ح

  .مقاطع صوتیة) رو_ و_ حا( ، )رو_ د_ غا( ، )فرو_ سا: (فالقافیة هنا هي

  ":البحر والرمال" قصیدة/ 4

  كفراشةٍ رشفت جوانحها المدى    رمشت فأخجلت المساءَ تودُّدا

دا قاء بها فترحل أبعَ   البحرُ قصتُنا سفاتننا التي        نهوى اللّ

وعِدَا   2وتَصَلُ أیدینا تلوحُ دائما      علّ انجسارَ الموجِ یَضَربُ مَ

  :هاته الأسطر الشعریة هي مقاطع صوتیة القافیة في     

  )دَا_ ع_ مو( ، )دا_ ع_ أب( ، )دا_ ددُ _ ود( 
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) ص ح( ومقطع قصیر مفتوح) ص ح ص( قافیة ذات مقاطع ثلاث مقطع طویل مغلق :نوعها

  ).ص ح ح( ومقطع طویل

  :القافیة وردت في قوله ":عندما نقمت علینا الریح" قصیدة/ 5

  البطاطا المقلیةملكٌ قدیمُ كان یشتري 

ة   وكان الزیتُ بقطر فوق وجوهٍ عائمَ

  1سیدة عجوز أصلقت صرخة مدَویة

  ).یة_ و_ مد( ، )مة_ ئ_ غا( ، )یه_ لي: ( القافیة في هاته الأسطر هي     

  :وردت القافیة أیضا في نفس القصیدة في قوله     

  بعض الحكایات تقول بأننا جئنا للصواب          

  2من وجع الحصان حیاة للكلابوبعضها تصنع 

  )بي_ لا( ، )بي_ وا: ( القافیة هنا هي     

  قافیة ذات مقطعین :نوعها    

  )شعر عمودي": (لقاء العاشقین" قصیدة/ 6

  رأیتُ طریقي قربَ أهدابها تجري       فقسَّمتُ أحزاني على البر والبحر

  والجزر" المدِّ " وكان فؤادي مثل طفل مغامر          یؤلف روحهُ من
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قضي إلى السحرِ  ُ ٌ كما الندى    وبابٌ على الأنوار ی   1وكان على الأشجار دمع

  )ري_ سح( ، )ري_ جز( ، )ري_ بح: ( القافیة في هاته الأسطر الشعریة هي     

  قافیة ذات مقطعین وهي موحدة في جمیع القصیدة حیث تركت جرسا موسیقیا كاملاً  :نوعها     

  ":مرثیة الغریب" قصیدة/ 7

  تُدبِّر في جوانحك اقترابا      وتتزق في مساكنك اغترابا

  وذاك البعدُ مؤتلفٌ كثیرا      وهذا القربُ مشتعلٌ غیابا

یالي     فیسطع في منافیك انتحابا    2وبعض العشق تُضرمه اللّ

  )حابا_ یابا_ رابا: ( هنا هي: القافیة

  .حدة من بدایة القصیدة إلى نهایتهاقافیة ذات مقطعین وجاءت مو  :نوعها     

اتسمت بالتنوع والحركیة بسبب " عندما نقمت علینا الریح" ومجمل القول أن القافي في دیوان     

استخدام الشاعر للمقاطع الصوتیة فالمقاطع الصوتیة بنوعیها القصیرة والطویلة ساعدت على إبراز 

المقاطع الساكنة فتناسبت مع آهات الشاعر التي انفعالات الشاعر وتدفق مشاعره وأحاسیسه، أما 

  .تتجح إلى الهدوء والسكینة
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  : حروف القافیة/ 2

وعناك حروف لا تصلح أن . 1هو الحرف الذي یقع علیه الإعراب وتبنى علیه القصیدة :الروي/ أ

الذي یلحق تكون رویا حسب ابن جنّي، وهي حروف المد الثلاثة، والهاء والتنوین تنوین الترنم، وهي 

  2.القوافي المطلقة

ها تتنوع من قصیدة إلى أخرى" علي طه" وعند تتبعنا للأصوات الواقعة رویا في دیوان        .وجدنا أنّ

انتهت بنفس حرف الروي وهو الباء وهو صوت " مرثیة الغریب" ز" حكایة الأیام" نجد قصیدتنا     

عر على صوت ساكن بعد المد وهذا دلالة على شدید مجهور والملاّحظ في كلتا القصیدتین وقف الشا

  .وصول الحسرة والألم إلى منتهاها ومن خلال حرف الروي هذا تسلل الهمس إلى أذن القارئ

" لقاء العاشقین" و" قراءة في كف حبیبتي:" في قصیدتین اثنان وهما" الراء" أیضا ورد حرف الروي     

كثر قابلیة على التكرار، والنطق به یكون فیه اضطراب الصامت الأ" رومان جاكبسون" فالراء كما یقول

حیث یسمح هذا الاضطراب في صوت الراء بترجمة الحالة شعوریة المتذبذبة والتوتر المخیم على 

  .الذات الشاعرة

" قبل البرد بعد البرد" و" البحر والرمال" في قصیدتین اثنین هما" الدال" ورد أیضا حرف الروي     

تمردا، موردا، موعدا، العدا، : حیث جاء حرف الروي قبل ألف المد مثل. كلتا قصیدتیه حیث بنى علیه

  .باردا

                                                             
م، 2000، 1، الشركة الدولیة للطباعة،ط1في صناعة الشعر، ج أبو علي الحسن بن رشید القیرواني، العمدة - 1

  .247، ص1420
م، 1989، 2أحمد فوزي الهیب، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، ط: أبو الفتح بن جنّي، كتاب العروض، تح - 2
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نستنتج من خلال دراسة القافیة والروي أنّ القافیة تنوعت من الشعر الحر إلى العمودي فالشاعر      

إلیها مطلقا أما الروي لیس ملزما بوحدة القافیة بل له الحریة في استخدام قوافیه أو أنّ الشاعر لا یعود 

كلها حروف شدیدة مجهورة وهذا ) الباء_ الراء_ الدال( فزواج بین كل حرف قصیدتین فاختار حروف

  .دلالة على الحالة الشعوریة والنفسیة للشاعر المنتدبة والحزن المخیم على الذات الشاعرة

  :الموسیقي الداخلیة: المبحث الثاني

: دركها القارئ المتذوق الأخر وتقوم على أشیاء عدة متضادة منهاالموسیقي الداخلیة خفیة ی     

جادة تألیفها،  التناغم الصوتي بین أصوات الكلمة، والبعد عن تناثرها، وحسن اختیار الناظم لألفاظه، وإ

  .اتساق صور القصیدة الفنیة وتناسب وتكامل أسالیبها

لتماثل والتشابه برصد النواحي الإیقاعیة للصوت وتعتمد دراسة البنیة الصوتیة على استقراء بنیة ا     

غة  المفرد والكلمات التي ترتكز على التكرار أساسا الذي یعمل على ارتفاع المستوى الإیقاعي في اللّ

تكرار الأصوات والكلمات والتراكیب لیس ضروري لتؤدي الجمل وظیفتها المعنویة والتداولیة " الشعریة

الشعري _ ومع ذلك فإن التكرار یقوم بدور كبیر في الحظ أو لب لغويولكنه شرط كمال أو هو محسن 

  1.أو ما یشبه من أنواع الخطابات الأخرى الإیقاعیة

كة الشعریة عند الشاعر وجدت نضجها واستوسیقي الداخلیة إوتخضع الم      غرانه في جمالا إلى الملّ

نستنتج من هذا أن للتكرار صلة وثیقة تجربته الشعوریة وصدقها وتمكنه من أدوات الشعر الفنیة 

  .بالمعنى العام للنص ولا یمكن أن یكون اعتباطیا

تتواجد الموسیقي الداخلیة الممثلة في تكرار الأصوات المفردة على مسافات زمنیة محددة      

على تكثیف الوظیفة الشعریة للخطاب ) من وزن وقافیة( والكلمات والجمل مع الموسیقي الخارجیة
                                                             

  .9م، ص2005دمشق، شرنح عصام، ظواهر أسلوبیة في شعر بدوي الحیل، منشورات اتحاد العرب،  - 1
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ذا كان للموسیقي الخارجیة الش دور تصطلح به في تنغیم القول الشعري فإن _ من وزن وقافیة_عري، وإ

الموسیقي الداخلیة، لا تقل من قیمتها وأهمیة فهي داعمة لموسیقاه معززة لها، نُصلح ما فسد منها 

  1.وتَسدُ خللها

جهة وتكرار الجمل والتراكیب  لجأ الشاعر علي طه النوباني في دیوانه إلى التكرار الحرفي من     

یحائیا جذابا ومحدثا الوظیفة الإنتباهیةمن جهة ثانیة لیجعل من ذلك عنصرا إیقاعیا و  لدى المتلقي،  إ

  .بمختلف أنواعها القصائدفهو شكل ظاهرة أسلوبیة میزت 

نقمت عندما " سنضع جدول مختصر نبین من خلاله تكرار الحروف في دیوان: التكرار الحرفي: أولا

  ":علینا الریح

  عدد تكرارها في الدیوان  الحروف
  2188  أ

  533  ب
  658  ت
  66  ث
  208  ج
  354  ح
  82  خ
  320  د
  86  ذ
  713  ر
  81  ز

  263  س
  166  ش
  133  ص

                                                             
  .32كمال جبار، دیوان مآسي وأین الأسي، لأبي الحسن علي بن صالح، دراسة البنى الأسلوبیة     الدلالیة، ص - 1
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  83  ض
  98  ط
  28  ظ
  361  ع
  96  غ
  421  ف
  348  ق
  330  ك
  1255  ل
  645  م
  632  ن
  276  ه
  695  و
  1001  ي

1  

  لجدولهذا اخلال من     

  :نستنتج ما یلي

والثوابت، لقد اختلفت  تكرار الحروف داخل الدیوان وهذا راجع إلى الكم الهائل من القصائد      

قصیدة مقسمة إلى ثلاث أنواع من الشعر حیث نجد الشعر الحر أو ما سمي بشعر التفعیلة أیضا 

فرد لغوي له أثر سمعي یصدر فالحرف هي صوت م"الشعر العمودي في إضافته إلى قصیدة النثر 

طبیعیة واعتبارات تلك الأعضاء   خلال أعضاء النطق ویظهر هذا الأثر في صورة ذبذبات معدلة 

ویؤدي الحدث المفرد في الدیوان دورا فعالا في تشكیل البنیة . 2"عن ذلك الفن بأعضاء المختلفة

                                                             
  ".عندما نقمت علینا الریح" جدول یمثل إحصاء عدد تكرار الحروف الهجائیة في دیوان - 1
  .129م، ص2000وزیع، القاهرة، كمال بشر، علم الأحداث، دار غریب للطباعة والنشر والت - 2
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الصوتیة والإیقاعیة وتتكرر الأصوات في المقاطع الشعریة إما مفردة أو مجتمعة لتحقیق جرس 

الإیقاع العام للمقطع الشعري ومن الأصوات ما هو مجهور وما هو مهموس وقد موسیقي خاص یطغو 

لي لمضامین الدیوان   .أسهم هذا النوع في الأصوات في التشكیل الدلاّ

ه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن یجري یعرفه  :الصوت المجهور/ أ ابن جنّي بأنّ

   1.معه حتى ینقضي الاعتماد ویجري الصوت

یقول وضع الوتریین الصوتیین أثناء مرد الهوا، حیث  وتتحدد عملیة الجهر بالصوت بناء على     

ظما وتحدثان صوتا موسیقیا إذا اندفع الهواء خلال الوترین وهما في الوضع  واصرار منت" إبراهیم أنیس

     2"حسب عدد الصوائت الذبذبات في الثانیة

  ن، ر، ع، غ، ل، م، ظ، ، ج، د، ذ، ز، ضب[ ثلاثة عشر صوتا وهي: المجهورة صواتالأ -

 .3]اللین الواو والیاءبالإضافة إلى أصوات 

م، التاء، الواو: وترصد من الأصوات المجهورة في الدیوان   .أصوات الراء، اللاّ

مرة موزعة على كل القصائد نأخذ مثال في  713 ورد حرف الراء في الدیوان بأكمله: راءصوت ال -

هاته التي تحمل نفس عنوان الدیوان تكرر حرف الراء في " عندما نقمت علینا الریح" قصیدة

 :یقول في قصیدته. مرة130: القصیدة 

  قرب واحدة من الإشارات الحمراء     

  دائما     

                                                             
، 1محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تح1أو الفتح ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 1

  .7_5، ص1421، 2000
  .22المرجع نفسه، ص - 2
  .31الدیوان، ص - 3
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  قرب یلعق الزّفتكان     

  وكانت أرمات المحلات والمطاعة تصنع الألوان

  رجل لا ملامح

  ثي صارخةوأن

  كانا ضائعین بلا طریق

  ملك قدیم كان یشتري البطاطا المقلیة

  1وجوه غائمةوكان الزیتُ یقطر فوق 

مرات عشر " عندما نقمت علینا الریح" تكرر حرف الراء في هاته القطعة الشعریة من قصیدة      

باعتبار حرف الراء من الأصوات الصامتة وظیفیا بحیث یتحدد دلالته من خلال موقعه ودوره في 

یرسل صوت الراء جرسا موسیقیا في المقطع الشعري من خلال  2الكلمة وهو صوت لثوي مكرر

  .جهوریته فیكون الصوت قویا ومسموعا

  ":لقاء العاشقین"یقول الشاعر في قصیدته      

  طریقي قُرب أهدابها تجري   فقسّمتُ أحزاني على البّر والبحررأیت 

  والجزر" المد" وكان فؤادي مثل طفل مغامر     یؤلف روحه من

فضي إلى السحر ُ ٌ كما الندى   وبابٌ على الأنوار ی   وكان على الأشجار دمع

مر ُ     3تكذر عشقنا كشمس منبرة     یفیض سناها في ربیع من الع

                                                             
  .22نفسه، ص  - 1
  .345كمال بشر، علم الأصوات، ص: ینظر - 2
  .44الدیوان، ص - 3
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فت للانتباه حیث جعله الجوف التي ینبت علیه قصیدته تكرر حرف       الراء هنا أیضا بشكل لاّ

مرة عما أعطى القصیدة نغما موسیقیا ینسجم مع الحالة الشعوریة 19وهو حرف روي فورد 

والنفسیة للشاعر حیث لا تصل الجملة الشعریة إلى القارئ إلا مع تدفق هاته التكرارات وتتابعها 

  .ر في تشكیل موسیقي الإیقاع الداخليوالتي لها دور كبی

م - م في الدیون : صوت اللّ من مرة موزعا على كل القصائد، نأخذ مثال  1253ورد صزت الاّ

م في هاته القصیدة " قراءة في كف حبیبتي" قصیدة  مرة یقول الشاعر 111حیث تكرر حرف اللّ

  لاّ الوحدُ یغفلني ولا نتساور     شوكي ووردك موطنٌ ومسافر

  القمح أقضى بالحكایة للمدى   لا الخیل قالت مهرتي ستغادرلا 

  لكنَّ كفك أشعلت في الرؤى     فرأیتنا في خلوة نتحاور

غامر ُ   عرفّ الصّباح لظاك توقد أدمعي      فأت یصونك في رؤاي ی

هذا الحاشِرُ  ُّ ودك في دمي     وطنا، وقالت أ ُ    1عرامي شهدت عُب

م  19تكرر حرف اللاّم في هاته الأبیات الشعریة       مرة ومن خصائصه یقول إبراهیم أنیس اللاّ

م في هذا الإیقاع حكایة حب وعشق 2صوت متوسط بین الشدة والرخاوة ومجهور أیضا ، حرف اللاّ

اقتربنا من نهایة الأبیات كلما أحسسنا بهذا الموضوع فعلاً وبمعاناة الشاعر من عاشها الشاعر وكلما 

موسیقي ثابت أعطى القصیدة جرسا ونغما موسیقیا متكاملاً وأعطى صور  الحب ومتاعبه فهو لحن

  .إیقاعیة درامیة

                                                             
  .26الدیوان، ص - 1
  .55إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص - 2
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، ومن أشكال 1مرة وهو صوت شدید مجهور 533ورد صوت الباء في الدیوان : صوت الباء -

 ":حكایة الأیام"استخدام صوت الباء قصیدة 

كَادُ القَلْ  ذو  بُ یَ و    بُ من وجدٍ یَ نُ ُ الذُّ حه رُ بَ رئٌ لیس تَ   بُ بَ

  بُ دّدني الشُحو بت یبصوتي     إذا نضبها بخَیالاتٌ أداع

و بات ترحالا بووجهكِ  ُ على مسالكهِ الدّرُ   بُ عید     تَضیع

  2بُ كانَّ حكایة الأیام نارٌ       تأججُ عندما یأتي العرو 

حوجي فقد : یشمل كل القصیدة مرة ورد رویا أیضا وهو 14حرف الباء في هاته الأبیات تكرر  -

الشاعر علي طه على عدم تغییر الصفات الصوتیة لأداء الوظیفة البلاّغیة التي تحیرُ الأصوات 

" الإنفجاریة عبر الشاعر عن مشاعره وأحاسیسه لحیاء حبیبته مخاطبا إیاها من خلال عبارة

ار التي  ألفاظ سهلة وبسیطة بعیدة عن التكلف وهو" ووجهك بات ترحالا بعیدا یشبه حكایته بالنّ

 .تأججُ عندما یأتي الغروب

 ":مرثیة الغریب" وقد ورد أیضا صوت الباء في قصیدة أخرى بعنوان -

  باباف بابادّد حولها فضو كبیر    وساور أفقها بت

مَ دما بععثر بتُحیلك مثلما ورق قدیم     ت   ابحدى كتالُ

ة تغني فوق قبّ وق ُ برَ   احتراما ر      یناسي الموت ما رده

  اابَ نا الهمَّ مد جَزَع ثیبِ ؤس حتى     لبمرافئ أوردتنا ال

  3ابكأنّ خیاما من قبل ألفٍ     تُفرِغُ في مسالكنا ثا

                                                             
  .45، ص1975، القاهرة، 3إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط - 1
  .12الدیوان، ص - 2
  .47الدیوان، ص - 3
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مرة ووروده أیضا حرفا رویا وهو یشمل كل القصیدة  14تكرر صوت الباء في هاته القطعة  -

یشعر القارئ قمة الحزن املا لباعتبار حرف الباء حرفا شدیدا انفجاریا أحدث جرسا موسیقیا متك

 .والألم في نفس المشاعر

اختلف اللغویون في مصوغ الهمزة فمنهم من قال إنها مجهور ومنهم من قال أنها : صوت الهمزة -

صوت شدید لا هو بالمجهور ولا هو " مهموسة لكن في قول إبراهیم أنیس عن هذا الصوت

 1"بالمهموس

وفي  2"جرسا یسمى بالهمسالراجح أنّ وضع الأوتار الصوتیة حال النطق بها لاّ یسمح بالقول  -

ها صوت شدید مجهور مرقف، ینطق بإغلاق " إشارة أخرى لكسل جنوسیكي یقول عن الهمزة أنّ

 3".الأوتار الصوتیة إغلاقا تاما یمنع مرور الهواء

دت على إبراز معلم الشدة والجرأة، والإصرار مرة فساع 2198وقد وردت الهمزة في الدیوان      

  ": لقاء العاشقین" یقول علي طه في قصیدته

حرِ  ر والبَ   4رأیتُ طریقي قُربَ أهدابها تجري       فقسِّمتُ أحزاني على البّ

  ":عندما نقمت علینا الریح" ویقول أیضا في قصیدة     

  ن الشاطرةأی

  ن ملاّمحي الجمیلةأی

  )عمدة الهائف والبرقالأ( قالت لها الأشیاء

  شببشَعْرك الأ
                                                             

غویة، ص - 1   .90إبراهیم أنیس، الأصوات اللّ
  .112كمال بشر، علم الأصوات، ص - 2
، ص ص 2007المعرفة الجامعیة، القاهرة، ان، مختارات صوتیة، دار كمال الخوسیكي ونجلاء حامد عمر  نزی - 3

102_103.  
  .44الدیوان، ص - 4
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  1شجار تطیع بالقمرأكان 

  ":قبل البرد وبعد البرد" ویقول أیضا في قصیدة     

ذا المرافئ أبدلت أستارها        ى السقائف فوق حبات الندىبكتوإ

ذا الزمان المرحلَّ ساحة     ما نفع أن تحكي وأن تتمردا   2وإ

نها من أشق الأصوات وأعسرها حین النطق بها ولأن مخرجها تكررت الهمزة في مختلف الأبیات لأ -

 .فتحة المزمار كلها ساهمت في بناء

 :الأصوات المهموسة  - ب

جوف منه هو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى "یعرف ابن جنّي الصوت المهموس قائلا      

فس یسمح للممارسة حین النطق  ، والمهموس من الأصوات التي لاّ یعز معه الوتران الصوتیان، ولاّ 3"النّ

ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه، وقد ( به والأصوات المهموسة هي اثنا عشر وهي

  4"جمعت في قولهم حفه نكص فسحت والقاف

السین، التاء، الفاء وحث عن : وتركز الحدیث في هذا البحث على الأصوات المهموسة الآتیة     

  .الشعریة التي ورد فیها شكل لافت جمالیة هاتي الأصوات في المقاطع

 ":مرثیة الغریب" مرة ویقول الشاعر في قصیدة 655یرد صزت التاء في هذا الدیوان : صوت التاء -

  رابا تزف في مساكنك اغتترابا     و تدبَّر في جوانحها اقتُ 

  علٌ غیاباتوذاك البعدُ مؤئلفٌ كثیرا      وهذا القربُ مش

                                                             
  .31الدیوان، ص - 1
  .53الدیوان، ص - 2
غویة، ص: ینظر - 3   .22إبراهیم أنیس، الأصوات اللّ
  .57، ص1ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج  - 4
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یالي     فیسطع في منافیك انضرمه تَّ وبعض العشق    حاباتاللّ

م    1حبه قریبا        فبشر في مسالك الضّباباتوبعض الغرّ

، ولا یتكرر 2مرات، صوت شدید مهموس 9تكرر صوت التاء في هاته المقطوعة الشعریة      

لة بشكل لافت للنظر لكنه وظف في الأفعال فقط أما الأسماء لیست بكثرة وهذا له دلالة على الحا

" مرثیة الغریب" الدّرادیة التي تشابه إلى الإنسان في غفلة من أمره ففي هاته القصیدة التي عنوانها 

تحدث فیها عن روح والده الذي توفي الذي ألمه فراقه، كما أحدث الهمس من خلال تتابع صوت 

  .التاء في الأسطر الشعریة السابقة جرسا موسیقیا تهمس وتطرب له الأذن

  "سكینة" أیضا في قصیدةیقول     

ها"   فهوةٌ تتحدَى مرارثِ

ها   شهوةٌ تحكي فضاطیَ

  3"وطمأنینة یسكنُّها الحذر

مرة لتكرارها في الموفیمات التي ورد فیها  12سیطر التاء على أجواء هاته المقطوعة حیث تكرر      

اع مع الحیاة دور كبیر في تشكیل موسیقي الإیقاع الداخلي الموسوم بالهمس فالشاعر هنا في صر 

ؤدي وظائف بعلوها لكن الشاعر عاش المرّ والمتاعب أكثر یضاف إلى ذلك صوته صامت فهو ی

  .مختلفة مرة تاء مفتوحة ومرة أخرى تاء مربوطة صیغلغویة متعددة وقد ورد ب

قصَصُ " في قصیدة: من المواضیع التي تكرر فیها هو الصوت قول الشاعر: صوت السین -

 ":الدوار

                                                             
  .46الدیوان، ص - 1
غویة، ص - 2   .53إبراهیم أنیس، الأصوات اللّ
  .67الدیوان، ص - 3
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  المسافر قرب نافذة القطارنام 

  لشق المسافة والحمى

  وتتناسك في رأسه قصص الدوار 

ُر حان الصبح حین رأى السِراب   الخب

یل حان الصبح حین دوى الذباب     1اللّ

المسافر، المسافة، تناسك، رأسه، :( تكرر صوت السین في هاته الأبیات في الألفاظ الآتیة     

  ...)السراب،

  ":فراشتي الحبیبة" قصیدة یقول أیضا في     

  ى كل شيء في الطریقسأنسیوما 

  منيسإلاّ الفراشة وهي تر 

  وتعلو في دموع كالحریق

  وف أهدیها القصیدةسول

  والمشاعل والرؤى

  2وف تهدیني الصدیقسول

، حیث یؤكد الشاعر في ...)سأنسى، ترسمني، لسوف،:( تكرر صوت السین في الألفاظ الآتیة     

على ضرورة النسیان ورغبته الملحة في ذلك فصوت السین من ألطف الأصوات هاته القصیدة 

وتعرف بالرخاوة  الأصوات الصفیریة النفس  وهو منا في ثیر المهموسة رقة وهمسا وأكثر تعبیرا وتأ

بجوف الهواء إغلاقا تاما عند النطق بها بل یضیف والهمس وتسمى الاحتكاكیة وهي الشيء لا یتعلق 

                                                             
  .10الدیوان، ص - 1
  .24الدیوان، ص - 2
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مح للهواء بأن یمر به مع احتكاك جانبه فیحدث الهواء نوعا من الصفیر أثناء مروره شیئا بحیث یس

بمخرج الصوت، وهو صوت یلائم مواقف التعبیر عن الحزن وبث    الذي یجده الشاعر ویقول ابن 

ه مهموس یكون همسا زائدا" حرف السین جنّي فظیة كالهمس 1"أنّ لة على المعاني اللّ ، وفي دلاّ

  .والسین والتنفیس ولكنه یتغیر إذا تغیر موقعهوالوسوسة 

حال للإنسان في غفلة الة الدالة على الح مرة باعتبار 263یتكرر صوت السین في الدیوان      

كما أحدث صوت السین من خلال الهمس  التي تجعله هائما وسابقا" یانحالة السهو والنس" مذكره وهي

  .ي للقصائد وینسج مع الحالة الشعوریة والنفسیة للشاعرجرسا موسیقیا یتناسب مع الإیقاع الداخل

فیة الشفویة الأن مرة، ویعتبر صوت الفاء من الأصوات 441صوت الفاء ورد الفاء في الدیوان  -

بینهما العلیا اتصالا یسمح للهواء بأن یمر  ق بأن تتصل الشفة السفلي بالشفاهفي، ینطفهو رخو جر 

لسد التجویف الأنفي، إهمال الأوتار الصوتیة یجعلها لا فیحتك لهما مع رفع مؤخرة الطبق 

  2.تتذبذب

  یقول ) قصیدة حكایة الأیام( ورد صوت الفاء في مجموعة من القصائد منها     

  3لول أقداري تجیبفلعل  ضائي     في فقلت لها تجملتي ف

  .مرات 4هنا تكررت الفاء      

  ":البحر والرمال" تكررت أیضا في قصیدة     

  أخجلت المساء ترددافت جوانحها المدى      رمشت فراشة رشفك
                                                             

  .65، ص2001، 1ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج - 1
  . 103زین كمال الجوبسي ونجلاء عمران، مختارات صوتیة، ص - 2
  .14الدیوان، ص - 3
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قاء بها فالبحر قصتنا س   1ترحل أبعدافائتنا التي        نهوى اللّ

  ": في عینیك" ویقول أیضا في قصیدة

  في عینیك الدافئتین

  [...]صمتٌ لربیع آتٍ 

  2في صوتك أغنیة

أضفي صوت الفاء موسیقي شعریة تتراقص لها الآذان وخدم هذا المعنى المراد مما ساعد على      

  .نفسیة الشاعر الحزینةملامح إبراز 

 يسقثانیا التكرار الن : 

ي سمة أسلوبیة بارزة في بنیة الشعر المعاصر وظیفة الشعراء كثیرة انتفاضة من سقیعد التكرار الن     

  3.موحدها منهم على الإبقاء على عناصر الموسیقي في القصیدة الشعریة الحدیثةالتحرر من القافیة، 

  :لعلي طه النوباني أنماط من التكرار منها" عندما نقمت علینا الریح" أنماط عدیدة قد وجدنا في دیوان

المقصود به جانب أوائل كلمات الأسطر الشعریة المتتابعة في القصیدة : 4يالتكرار الاستهلال  - أ

 ":المسافر والطریق" كما في قول الشاعر علي طه في قصیدة: حدةالوا

  بعض الوجوه تغیرت

  بعض الملامح أشفرت

                                                             
  .28الدیوان، ص - 1
  .30الدیوان، ص - 2
  .41مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأ المعارف، الإسكندریة، ص - 3
ا: سمیرة عطیة ویمینة محمدي، البنیات الأسلوبیة في دیوان -4 لشاعر علي حجام، رسالة " في الساعة العاشقة مساءً

  .65، ص2016/1017والأدب العربي،  ماستر في اللغة والأدب العربي تخصص علوم اللسان، قسم اللغة
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  1بعض الأغاني أصبحت نقشا

فظة على  3" بعض" كرر الشاعر لفظة      مرات على مستوى ثلاثة أسطر شعریة وتحدث هذه اللّ

  .قد تغیرمستوى الإیقاع، جرسا موسیقیا، أنّ كل شيء في هاته الحیاة 

  :"في قصیدة عنترة ودائرة النحس" ربَّ " لفظة     

بّ    أمنِ لا یكتمل الأفق بهارُ

  ربَّ سماء لا یشتعل البرق لها

بَّ طریق یتصَدر عیشقا   رُ

  في أرصفة الرأس 

بَّ    نصٍ یتمرَّد شوقارُ

ا بَّ دماءٍ ترسم مجدًا أبدیً   رُ

  2في جدران الحقیقي

بّ "  تكررت      مرات فهي الثابت الإیقاعي الذي حافظ على  5هاته الأسطر الشهریة یة في اللّفظ" رُ

نغم القصیدة ولحنها فالشاعر أراد من خلال هاته الأسطر أن یبني تشعبات للتمسك بالحیاة والأمل من 

بَّ التي شكلت الإیقاع الداخلي للقصیدة وتكررت بشكل تراكمي وهي بنیة ممتدة من بدایة  خلال كلمة رُ

ان التكرار وسیلة من وسائل الإثارة والتنفیس عما یعانیه من هموم ومخاوف تجتاح كل سطر، فك

  ":صباح" القلوب ومن أمثلة التكرار الاستهلاكي ، تكرار القطعة في قول الشاعر، من قصیدة

  ...قالت لي الأشجار

                                                             
  .19الدیوان، ص - 1
  .63_62الدیوان، ص - 2
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  ...قالت لي الأقمار

  1...قالت لي الأحزان

حیث أن الشاعر وكأنه یسرد قصته مع الصباح في في ثلاثة مواضع " قالت لي" لفظةتكرر      

الأشجار، الأقمار والأحزان، أن من یعرف الأقدار یدرك حجم : عدة یتلقي جوانب ثمالأبیات الأولى 

رة نبال تقویةأیضا ساهم هذا التكرار في المعاناة والحزن الذي یصیبه حیث أعطي جرسا موسیقیا كاملا 

   .عتابيمن دفئ  هالخطابیة لما توفر 

  :  تكرار الصیغ والتراكیب  - ب

إلحاح على جهة هامة في العبارة التي یكررها الشاعر یسوغه تكرار العبارات في الدّیوان      

  ".خذلان" ن سواها ومن أمثلة ذلك في قصیدةمویعني بها أكثر 

  العنزةُ  الذئبُ 

  2اذئبً كان معي 

  :یقول" الوجه الثاني" وفي قصیدة     

  الثاني وجههب

  3الثاني للضحیة الوجهو 

  "الكاهن والكلمات" وفي قصیدة     

  وینتحر الصمت

                                                             
  .18الدیوان، ص - 1
  .15الدیوان، ص - 2
  .6الدیوان، ص - 3
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  وتحبو الكلمات

  حیث كرر في المقطع الثاني     

  یتنحر الصمت 

  1وتحبو الكلمات

فضیل على الصمت الذي التذكر للوجوه التي كانت حقیقیة في یوم ما التكرار هنا یفید التأكید والت     

  .هو وعاء

  ":المسافر والطریق" قصیدة أیضا في     

حظات أرنب القمر الذي   أتوقف اللّ

  .الصباح، وجاءني حر ما رسف

  على جمع السكون

حظات كما أجمع الكلمات   2أتوقف اللّ

  :یقول أیضا في نفس هاته القصیدة     

ه  سافرُ إنّ   قال المُ

  سمع المسافة تتحني

  :ومن ثمة كررها في بدایة المقطع الدي یلیه     

                                                             
  .8الدیوان، ص - 1
  .17الدیوان، ص - 2
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سافرُ إنهقال    المُ

م   1فقد الكلاّ

ه سافرُ إنّ   قال المُ

  2كما علا الأمواج شاهد كوكبا

ه سافرُ إنّ   قال المُ

  3في حضریة العشق یختزل الزمن

هذه القصیدة هي حوار بین المسافر والطریق حیث أطراف الحدیث یتبادل الأدوار مرة لفظة      

ه"ها نجد ه" تكررت أربع مرات بعدها" قال المسافر إنّ   .ثلاث مرات" قال الطریق بأنّ

  :في قوله" هي قصة" أیضا كرر لفظة     

  هي قصة

  لكنها

ها   4وجع الشوارع إذا المرافئ كلُ

  هي قصة لكنها

  
                                                             

  .19_18الدیوان، ص - 1
  .20الدیوان، ص - 2
  .22الدیوان، ص_  3
  .23الدیوان، ص - 4
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  1أحلى القصائد في ثنایا روحك

یقاعها وأعطتها نغما       كل هاته التكرارات في هاته المقطوعة الشّعریة ساهمت في بناء القصیدة وإ

  .ل هذا الحوار الذي دار بین المسافر والطریق حول الحب والعشقخاصا من خلا

 : تكرار الحروف -1

 :حروف الجر/أ - 2

قد الكوفیون لأنها تجر الأسماء التي تدخل علیها أما التسمیة سمى البصریون هذه الحروف بهذه      

أحیانا أخرى أحیانا حروف الإضافة لأنها تضیف الفعل إلى الاسم یسمونها حروف الصفات ها نسمو 

ها تحدث في الاسم صفة من ظریفیة أو غیرها وحروف الجر عشرون هي م، إلى، حتى، : لأنّ من، اللّ

، عدّا، خلا، حاشا، كي، متى، لعل وعملها  عن، على، الباء، في، الكاف، واو القسم، وتاؤه، منذ، ربَّ

  . 2"هجر الاسم الواقع بعدها مباشرة جر محترما طاهرا أو مقدرا، أو محلیا

  أربع مرات في قول الشاعر " الكاهن والكلمات" في قصیدة" في" تكرر: نأخذ مثال     

  ي الشّرقاتفورملٌ یعیرُ 

لُ    ي القلبفسیف یتوغَّ

  3ي الساحاتفونارٌ تُضَرم 

لة        .هي الظرفیة حقیقة أو مجازا والتعلیل والمصاحبة والمقایسة" في" دلاّ

                                                             
  .23الدیوان، ص - 1
غة العربیة، المكتبة العصریة، دار النموذجیة، بیروت، ص - 2   .98محمد أسعد النادري، نحو اللّ
  .9الدیوان، ص 3
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  "قصص الدوار" قصیدةیقول الشاعر في ": على"     

  الطَّریق علىوالوحشة الأولى تنام 

  1الأشواك حافیة القَدم علىتمضي 

  . تعلاء حسا ومعنى والمصاحبة والتعلیل والظرفیةدلالة على الاس     

  ":عنترة ودائرة النحس" تكرر في مختلف القصائد قصیدة" من"     

  لا بركات تشبع ماء

  2من حلقات الیأس

  ":رحلة في جسد الإفتراس" قصیدةوقوله في      

ا   صدرً

  [...]أصوات منوثنایا 

  ...والراحل 

  3أصوات منحتى لا تعرف أحیانا 

  .هنا الجزئیة والتبغیض" من" دّلالة الحرف     

  ":عندما نقمت علینا الریح" یقول الشاعر في قصیدة" الباء" حرف     

  قُربَ صمت القبور

                                                             
  .11الدیوان، ص -11
  .62الدیوان، ص - 2
  .43_42صص  الدیوان،  - 3
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  1بالمواعید التي نسبتهاضجیج المواسم یختفي كان 

  ":البحر والرمل" أیضا قصیدة    

  فشكلت روحي بأنّك حبیبتي    ومدائن الدنیا تضيء على الصدى

  2الرمل في الصحراء یصح لؤلؤا    إنّ زینت قدماك بظهر المدى

علیل، المصاحبة، والظرفیة وكذا وتكون للإلصاق والاستعانة، التعددیة، الت" الباء" دّلالة حرف     

  .والمقابلة والقسم وأخیرا التأكید وهي الزائدة لفظا

  ":عنترة ودائرة النحس" یقول الشاعر في قصیدة" عن" حرف    

  وأنا أذكر

  3الورد الأحمر عنحین رفعت الصّخر 

  ":سمینة" أیضا في قصیدة

  وطمأنینة یسكنها الحذر

  4ي لیس خرافةعنالبعیدون 

  .تكون المجاورة والبدیل والتعلیل" عن" دّلالة     

م" حرف        ":مرثیة الغریب" في قصیدة" اللاّ

  1تسافرُ طامعا للشمس یوما     وترجع ذابلا ترسي السحابا
                                                             

  .39الدیوان، ص - 1
  .29الدیوان، ص - 2
  .63الدیوان، ص - 3
  .67الدیوان، ص - 4
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  ":عندما نقمت علینا الریح" أیضا قوله في قصیدة     

  قُربَ حینما كان مزراب السماء یدمدمُ 

  2صقةباتا كان معنوما للنباتات الشا

  . دّلالة حرف اللاّم تكون للملك والتعلیل العاقبة التعددیة والعفویة وكذا التعجب     

  ":لقاء العاشقین" یقول الشاعر في قصیدة" إلى"     

ٌ كما الندى       وباب على الأفوار إلى السحر   [...]وكان على الأشجار دمع

   3أردى إلى الفجركصیع تدّورت على صدیه الشمس          تنفس مشفافي 

  .تكون لانتهاء الغایة والمصاحبة" إلى" دّلالة الحرف     

 :حروف الاستفهام  - ت

هو طلب حصول صورة الشيء في : هو استعلام ما في ضمیر المخاطب وقیل: الاستفهام     

لا فهو  الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بین الشیئین أولا وقوعها، حصولها هو التصدیق وإ

  4.التصدر

  .هو حرف موضوع الطلب التصدیق الإیجابي، فلا یفید التصدیق بالسلب ولا یفید التصدر": هل"     

  :یقول" رحلة في جسد الافتراس" ورد حرف الاستفهام في قصیدة    

                                                                                                                                                                                         
  .46الدیوان، ص - 1
  .40الدیوان، ص - 2
  .44الدیوان، ص - 3
  .25، ص1997، بیروت، 1الجرجاني، التعریفات، عالم الكتب، ط - 4
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  هل یتبع روحي في رحلتها؟

  

  1هل ینددّر في تغب أسود؟

  .الفتح ومحله بحسب موقعه في الكلام عن حالة الشيء، مبني علىاسم للاستفهام ": كیف"     

  :یقول فیها" الكاهن والكلمات" ورد اسم الاستفهام كیف في قصیدة     

  كیف یغني؟

  2كیف یرحل بعض نشیدي؟

  :یقول فیها": عندما نقمت علینا الریح" وردت أیضا في قصیدة     

  كیف قالت علیك؟

  3كیف قالت علیك النحل أشباه الزهور؟

  .للاستفهام عن غیر العاقلاسم ": ما"

  :عندما نقمت علینا الریحّ یقول فیها" وردت في قصیدة     

  ما الذي جمع النوارس قرب طلعتها؟

عندما نقمت علینا " اسم للاستفهام یدل على المكان وردت في قول الشاعر في قصیدة": أین"     

  ":الریح

                                                             
  .42الدیوان، ص - 1
  .9الدیوان، ص - 2
  .36الدیوان، ص - 3
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  أین الشاطئ؟

   1أین ملامحي الجمیلة؟

 :طفتكرار حروف الع   - ث

، وحروف 2هو الذي یجمع بین جملتین من نوع واحد أو اسمین بحركة واحدة: العطف     

للمعاني وكانت حروف العطف هو الواو، الفاء، حتى، أم، أو، أما، لكن، بل، وهي حروف 

  :العطف كثیرة الورود في الدیوان لأنها تربط بین الأسماء والأفعال والجمل نذكر منها

تفید المطلق الجمع بین المتعاطفین المعطوف والمعطوف علیه، فلاّ یدل على ثوابت ": الواو"      

  .بینهما دلالي     ولا على تغلیب، ولاّ على    

  :مرات یقول فیها 10ورد حرف الواو فیها " قوانین الحبیبة" في قصیدة: مثلا     

  ألا الفراشة وهي ترسمني

  وتعلو بدموع كالحریق

  القصیدةولسوف أهدیها 

  والمشاعل والرؤى

  ولسوف تهدیني الصدیق

  3[...]ولربما في رحلة

  تسع مراتحیث ورد حرف الواو فیها " المسافر والطریق" یقول أیضا في قصیدة     

                                                             
  .الدیوان، صفحة نفسها - 1
  .31، ص2006، بیروت، 1فرید الشیخ، معجم الإعراب للطلاب، دار الكتب الجامعیة، ط - 2
  .24الدایون، ص - 3
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  شجر المرافئ

  والنوارس

  ورأى الخفیف مسافر في ركب

  فوجه المناع

كب الخفیف   1وسار في رَ

زمة -3  : تكرار اللاّ

لوز " النوباني في بعض قصائده كلمات معینة فیبلغ التكرار ذروته مثل قصیدةالتزم علي طه      

  :یقول" لأكثر من ألف مرة"كرر عبارة " ودمع

  لأكثر من ألف مرة

  تلاقي الأحبة بین المرافي یوما

  ویرتحلون

  لأكثر من ألف مرة

  [...]یطل الغیاب ویبقي الجنون

  وبحر یباعد بین الندى والغصون

  مرةلأكثر من ألف 

  ا2یجيء الصباح كفیف

                                                             
  .18_17صص الدیوان،  - 1
  
  .51الدیوان، ص - 2
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أكد الشاعر تكرار هاته العبارة لیشكل لاّزمة إیقاعیة تنظیمي النص من أوله إلى آخره فهو یؤكد      

قاء والفراق بین الأحبة   .أیضا على تكرار اللّ

  : یقول فیها" حكایة الأیام" في قصیدة" كان" كرر الشاعر أیضا أداة التشبیه     

  تأجج عندما یأتي الغروب   حكایة الأیام نار كأن

  1قیمة العشاق طوق       تؤلفه المواجع والكروب كأن

  :تكررت أیضا في البیت التاسع العاشر یقول

  حكایة الأیام ثلج   یذوب إذا تجمدت القلوب كأن

  2حكایة العشاق ینظر      تموجه الأوجد والسهوب كأن

حیث شكلت إیقاعا متنغما جعل " كأن" التشبیه، صفة 23، 22، 21كرر الشاعر أیضا الأبیات      

منها لاّزمة إیقاعیة ودّلالیة تعبر عن حیویة بماهیة الحیاة والحب، یضع التكرار في شعر علي طه 

غویةنحصر وسیلة للاستقراء للمواقف المختلفة وقد ی   .لإحداث التوازن الصوتي أو للصورة اللّ

ل والتراكیب نلاّحظ أنّ سمة التكرار ساهمت في بناء ومن خلال هاته التكرارات للحروف للجم     

في  رئیسيبنیة الأسلوبیة على مستویات عدة عن طریق الإیقاع الخاص به الذي هو مكون أساسي و 

غة وهو وسیلة أسلوبیة فعالة في ظهار المعنى الحقیقي للجملة الشعریة اللّ  .شد انتباه القارئ وإ

  

  

 
                                                             

  .12الدیوان، ص - 1
  .13الدیوان، ص - 2



 

  الجمل وأنواعها: المبحث الأول

 ظاهرة التقدیم والتأخیر: المبحث الثاني   
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  :مقدمة

یهدف هذا الفصل إلى دراسة نصوص أدبیة مختلفة من حیث التركیب، فدرسنا هذه النّصوص      

دراسة أسلوبیة من ناحیة المستوى التركیبي، تناولنا فیه مفهوم الجملة وأنواعها وأقسامها عند المحدثین 

  .والقدماء

. استعمال الجملة الخبریة والإنشائیةفدرسنا نمط الجملة الشّعریة فوجدنا أن المبدع یزاوج في      

فاستعمال أسلوب الشرط حسب مقتضى سیاق النّص والمعنى الذي یرید توصیله للقارئ، واستعمل 

أسلوب الشّرط حسب مقتضى سیاق النّص والمعنى الذي یرید توصیله للقارئ، واستعمل في الجملة 

المبدع إلى توصیل رسالات عدیدة لتوسیع  الإنشائیة  الاستفهام والتشبیه والنفي وهو تنوّع احتاجه

  .دلالاته وتنوعه

وقد ناقشنا التقدیم والتأخیر في النّص، فكشف المبدع عن صورها تقدیم الفاعل على فعله، وتقدیم      

  .الظّرف وتقدیم العجز على الصّدر، وهذا الأخیر من الأشكال البلاغیة التي تسهم في إنتاج البلاغة
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  :تركیبيالمستوى ال

" ، وذلك من خلال تحلیل البنى التركیبیة)النّحوي( یوحي هذا البحث إلى دراسة المستوى التركیبي     

غویة النّحویة للكشف عن القوانین الدّاخلیة التي " عندما نقمت علینا الریح انطلاقا من تحلیل الظواهر اللّ

أن نصل إلى الجملة التي یكون فیها بعد ابتداءا من الكلمة إلى . تساهم في ضبط الممارسة الكلامیة

ز فالجملة تعد المحرك القوي للنّص لابد أوّلا من تحدید مفهوم الجملة، حیث . ترابطها خطاب ممیّ

اختلف الدّارسون من تحدیده من خلال الصعوبات التي یراد بها وتبرز تلك الصعوبات في كثرة 

ل من استعمل مصطلح الجملة، بمفهومه. تعاریفها :" یقول) ه258: ت(النّحوي أبو العباس المبرد أوّ

ه هو والفعل جملة یحسن علیها السّكوت وتجب بها الفائدة للمخاطب،  ما كان الفاعل رفعا، لأنّ نّ وإ

  1".القائم زید: قام زید، فهو بمنزلة قولك: فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر، فإذا قلت

أن الجملة واحدة الجمل، والجمل جماعة الشيء، وأجمل " منظورفقد جاء في لسان العرب لابن      

  2".الشيء جمعه عن تفرقة

احِدَةً " وقال تعالى      ةً وَ لَ آنْ جُمْ یهِ القُرْ لَ عَلَ زَّ ولاَّ نَ   3"لَ

إنّ الجمل تغیرها العوامل، وهي كلام عمل :" وقد جاء في كتاب العسكریات في النّحو العربي     

  4"تحكي على ألفاظبعضه في بعض فهي 

                                                             
  .490، ص1، ج1994محمد عبد الخالق عظمیة، : المبرد، محمد بن یزید، المقتضب، تح -  1
  .685، بیروت، لبنان، ص1994، 3، دار صادر ، ط1ج) ج ل م( ابن منظور، لسان العرب، مادة - 2
  .32سورة الفرقان، الآیة  - 3
علي جابر المحضوري، دار الثقافة للنشر، دط، : أبي علي النّحوي، مسائل العسكریات في النّحو العربي، تح - 4

  .30م، ص2002
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رها أو عوامل لیضیف       من خلال هذه الأقوال نجد أنّ الجملة هي الكلام مع وجود روابط تغیّ

ذا رجعنا إلى الدّراسات النحویة القدیمة عند العرب القدامى لا نجد تحدیدا واضحا . بعضه لبعض وإ

  .لمفهوم الجملة، كمفهوم مستقل بنفسه

حاة بین مف      ا :" حیث یقول) ه392: ت( هوم الجملة ومفهوم الكلام، ومنهم ابن جنيوقد خلط النّ أمّ

مع... 1"فكل لفظ استقل بنفسه، وحِنیت منه تمرة معناه فهو كلام... الكلام ا الجملة :" وقال في اللّ وأمّ

الجملة تأتي تامة : ومن هنا نرى أن الفرق بین الجملة والكلام. 2"فهي كل كلام مفید مستقل بنفسه

كالمصدر، ( عنى وتتضمن إسنادًا أصلیا تقصد لذاتها أولا مع ارتباطها بوسائل ما ذكر عن الجملالم

ا الكلام فهو مجموعة من الكلمات مرتبطة مع بعضها البعض مبنیة بناء . إلخ...الفاعل والمفعول أمّ

ور راشد بن لغویا مفیدًا یحسن السكوت علیه، عكس الجملة لا تعطي معنا یحسن السكوت علیه فالدّكت

والفرق بین الجملة والكلام، أنّ الجملة ما :" هاشل الحسیني یفرق بین الكلام والجملة من خلال قوله

یتضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أوّلا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر 

هة والظّرف مع ما أسندت إلیه، من الجمل، فیخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول، والصفة المشب

ن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته، فكل كلام جملة ولا ینعكس   3"والكلام ما تضمّ

  .یهني أن الجملة التامة التي یصح السّكوت علیها هي الأهم في دراستنا الآن     

  

 
                                                             

، 1ثلاثة أجزاء، ج. 17صم، 1983، 1محمد علي النّجار، ج: ثمان بن جني، الخصائص، تحابن جني، ع - 1
  .416ص

مع في العربیة، تقدیم وتحقیق وتعلیق د - 2   .341_110، ص1978، 1حسین محمد شرف، ط/ ابن جني، اللّ
السیابي، مجلة جامعة لهلال " یا عرب" راشد بن حمد بن هاشل الحسیني، البنیة التركیبیة ودلالتها في قصیدة - 3

  .174م، ص2016، 1، العدد38البعث، مج
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 :أنواع الجملة -

ر عن أبسط الصور       الذهبیة التي یصح السّكوت علیها من ثلاثة تتركب الجملة التّامة التي تعبّ

 :عناصر أساسیة

 ).المبني علیه( المسند إلیه - 1

نَى على المسند إلیه ویتحدث به عنه - 2 بْ  .المسند الذي یُ

 1.الإسناد أو ارتباط المسند بالمسند إلیه - 3

مبتدأ وخبر، والمسند إلیه والمسند عنصران أساسیان في الجملة مثلا فالجملة الاسمیة تتكون من      

فع، أما  ل الجملة لفظا ورتبة، ویسمى بالمسند إلیه وحكمه الرّ فالمبتدأ في صورته الأساسیة یكون في أوّ

اني الذي یتم فیه المعنى وتحصل به الفائدة، فیأتي تالیا للمبتدأ المحكوم  كن الثّ الخبر أو المسند فهو الرّ

فع ولیست هذه التسمیة   .شكلیة بل هي وظیفیة )المبتدأ والخبر( وحكمه الرّ

وأساسها المبتدأ ... یمكن أن تدخل على الجملة عناصر نحویة أخرى كالنّعت، الإضافة، الظّرف     

والمسند والمسند إلیه هما الركنان الأساسیان وهما لا یغنى واحد منهما عن الآخر ولا یجد ." والخبر

یه واجبا الذّكر، فقد یحذف أحدهما وقد یحذفان المتكلم منه بدّا، ولیس معنى ذلك أن المسند والمسند إل

ا إذا دل علیهما دلیل ، فتظهر الجملة في أقصر صورها ا الإسناد. 2"معً فهم ضم كلمة أو ما یجري " أمّ

  3"مجراها إلى أخرى على وجه یفید أن مفهوم إحداهما ثابت لمصدوق أم مفهوم الأخرى

 
                                                             

  .31م، ص1986، 2المخزومي مهدي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، ط - 1
  .33، صنفسه - 2
العصریة، عبد الحمید هنداوي، المكتبة / د: ابن یعقوب المغربي، شرح مواهب الفتاح على تلخیص المفتاح، تح - 3

  .107، ص1م، ج2006، 1بیروت، ط
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 :أقسام الجملة عند القدماء -

فعلیة واسمیة، وهذا ما سبق ذكره عند المبرد للجملة لما : القدماء الجملة إلى قسمین قسم النّحاة     

  1..."القائم زید: قام زید، فهو بمنزلة قولك: فالفاعل والفعل بمنزلة الإبتداء والخبر إذا قلت:" قال

لها من حیث تركیب الجملة تحدث ابن هشام عن الوحدات الكبرى والصغرى للجملة فقد تعرض      

ها من الإعراب، وفي كونها " المغنى" بصورة مفصلة في الجزء الثاني من كتابه من حیث أقسامها ومحلّ

بسیطة ومركبة، غیر أنّ الدراسات افتقرت للكثیر من الجوانب كالكشف عن الدلالات الذاتیة والحداثیة 

  .والزّمنیة والمكانیة

، 2"المبتدأ جملة والجملة الصغرى هي المبنیة على الجملة الكبرى هي الجملة الاسمیة التي خبرها     

جملة " محمد" التي هي خبر للمبتدأ" سافر أخوه" جملیة كبرى و" محمد سافر أخوه:" جملة: فمثلا

  .صغرى

 .أقسام الجملة عند المحدثین -

حدثون إلى الجملة من رؤى عدیدة لخصّها الدكتور راشد بن محمد هاشل الحسیني في       نظر المُ

  :ث اتجاهاتثلا

اسمیة ( البسیطة 3"اعتمد الإسناد، فقد جعلها محمد إبراهیم عبادة ستة أقسام:" الاتجاه الأول - 1

 .، والممتدة، المزدوجة أو المتعدّدة، والمركبة، والمتداخلة، والمتشابكة)وفعلیة

                                                             
  .490، ص1، ج1994محمد عبد الخالق عظمیة، : المبرد، محمد بن یزید، المقتضب، تح - 1
  .497ابن هشام، المغنى، اللبیب، ص - 2
  .154_53، ص1988محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة، دراسة لغویة نحویة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 3
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ها بلا       تخرج عن نطاق ومن یمعن النظر إلى تلك الأقسام إستنادا إلى تركیبها النحوي نجدها أنّ

  .البساطة والتركیب

 الذي جعل الجملة أربعة أقسام" محمود أحمد نحلة" اعتمد نوع المسند ومنهم: الاتجاه الثاني - 2

  .التي لا یكون فیها المسند فعلا، ولا جملة: الجملة الاسمیة -1- 2

  .التي یكون المسند فیها فعلا: الجملة الفعلیة -2- 2

  ...).اسم فاعل، اسم مفعول( یكون فیها المسند وصفاالتي : الجملة الوصفیة -3- 2

یجمع بین المعنى والمبنى، ویمثله الدكتور تمام حسین، فقد رأى أن الجملة أقسام : الاتجاه الثالث - 3

 .اسمیة وفعلیة ووصفیة: ثلاثة

اعر وفي كون هذه التقسیمات نجدها أنها لا تخرج عن الجملة الخبریة أو الإنشائیة وقد نوّع الش     

  .في استخدام هذین الجملتین بأسالیبها المختلفة وسوف نقف أمام كل واحدة على حدى

 :الجملة الخبریة -1

وهي تقابل الجملة  1"الجملة الخبریة هي تركیب إسنادي یمكن وصفه بالصّدق أو الكذب"      

الإنشائیة التي لا یصح مضمونها لا بالصدق ولا بالكذب، والمعاني تدور في فلك الوجدان والإدراك 

باحثة عن تراكیب لغوي ملائم لوتیرة الإحساس فیخرج بعضها في تراكیب لغویة خبریة وبعضها الآخر 

  .دئفالأسلوب الخبري أقرب إلى الوجدان الها. تراكیب لغویة إنشائیة

 

                                                             
  .52، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت، ج - 1
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 :أسلوب الشرط -2

ل : الشرط یتكون من جملتین مبتدئتین بأداة، وهو مبني بالتحلیل العقلي على فرعین      بمنزلة الأوّ

وجملة الشرط كانت مستقلة ." السبب والثاني بمنزلة المسبب، یتحقق الثاني بالأول وینعدم إذا انعدم

قت معناها وربطتها بجملة أخرى لتتكون منها جملة واحدة  بنفسها فلما دخلت علیه أداة الشرط علّ

   1".تتضمن فكرة واحدة

موضع جاءت في موضعها : وقد استعمل الشاعر علي طه النوباني أسلوب الشرط في موضعین     

ها بأداة 12وقد بلغ عددها . الأصلي وأخرى في موضع جاء فیه عنصر التأخیر " مرة في الدیوان وكلّ

  :نذكرها" إذا

  :متفرقة في كل الدیوانوجاءت      

 2نضبت بید دني الشحوب إذاخیالات أداعبها بصوتي      -

 3تجمدت القلوب إذاكأن حكایة الأیام ثلج        یذوب  -

 4اشتعلت جوانحك اشتیاقا      كتلك النّوى وثوى القریب إذا -

 " 5ا وصف الفراق لك الطبیبإذوما شغف المفارق بالتداوي      -

  هي قصة

ها    لكنّ

هاوجع    الشّراع إذا المرافئ كنّ
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  عرفت لحن الشهاد

غتها       آنست نورا فوق روحك یمطر إذاالعشق منزلة  -  1بلّ

ر إذالیت الدّروب  -  2حلت أرجاؤها     من طیف نورك تمحي وتغبّ

  3أتتك حبیبتي    تنسل من روح الحیاة وتضمر إذالیت الهموم  -

  4ماء جزت عن الوقوف إذابعض المرایا تجبر البكاء     -

  5ما ملّ یحترق السّبابا إذادروب العمر تجسدها حكیما    -

ذاو  - دى  إ  المرافئ أسدلت أشارها   تبكي الشفائن فوق حبات النّ

ذاو  - حل ساحتي   ما نفع أن تحكي وأن تتمردا إ  الزّمان المرّ

  :إذا أمعنا النّظر في الأبیات التالیة     

 نضبت یبدّدني الشحوب إذاخیالات أداعبها بصوتي      -

 كأن حكایة الأیام ثلج       یذوب إذا تجمدت القلوب -

 وما شغف المفارق بالتداوي    إذا وصف الفراق لك الطبیب -

 دروب العمر تحسبها حكیما    إذا ما ملّ یحترف السبابا -

غة الشعریة نجد أن الشاعر قدم وأخر، وعنصر التقدیم والتأخیر یمثل عاملا مهما في إثراء       اللّ

غناء التحولات الإسنادیة التركیبیة في النّص الشعري مما یجعله أكثر حیویة   .وإ
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ذا نظرنا إلى عناصر ترتیب البیت نجد أن العجز فیه جملة الشرط      إذا نضبت یبدّدني ( وإ

ذا أمعنا النّظر أكثر نجد أن) خیالات أداعبها بصوتي( والصدر فیه جواب الشرط) الشحوب " إذا "وإ

فأصل الكلام أن یتصّل الفعل بفاعله " تلاها الفعل مباشرة وهذا أصل الكلام قد جاء الفعل في موضعه

  .1"ویؤخر المفعول به، وللتأخیر حكمة بلاغیة وهي أن النفس تتشوق للمتأخر

للشاعر بمعنى نفادو القضاء على الشيء نفادا  فجاءت جملة الشرط جملة ماضیة لأن النّضوب     

وذلك لمجيء لفظ الماضي معها لكونه أدل . ما لهذا ما جعله یستخدم الفعل الماضي لجملة الشرطتا

ز هذا التركیب اللغوي أنّ الشرط وجوابه، وفي الأبیات المذكورة السابقة جاء  على تحقیق الوقوع، ما یمیّ

  .مثل سابقه في نظام الترتیب الجملي

  :الترتیب الجملي كالآتيوفي هذا البیت الذي سنذكره یأتي      

دى - 1 ات النّ ذا المرافئ أسدلت أستارها   تبكي السفائن فوق حبّ  وإ

حل ساحتي   ما نفع أن تبكي وأن تتمردا - 2 ذا الزّمان المرّ  وإ

ها تبكي ) 1(فجملة الشرط في البیت      ه إذا وجدت السفن أن المرافئ مغلقة في وجهه فإنّ أثبتت أنّ

دىرغم أنّ لدیها أحلاما جمیلة  ات النّ   ,تشبه حبّ

أما في البیت الثاني كتابة عن التمرد والصراخ فالشاعر هنا تكالبت علیه الظروف والمصائب فما      

  .فائدته من التمرد والصراخ فهو في حالة إحباط
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  :الجمل الاسمیة

ما یعلن الشاعر بعض الم      واقف من القصائد الأولى في الدیوان یغلب علیها الجمل الاسمیة، وربّ

بات، یقول في  خلال هذه الصّیغة التي توحي بمجموعة من الأفكار والدلالات الأقرب إلى السّكون والثّ

ل قصائد الدیوان   :أوّ

  الذّئب العنزة

  كان معي ذئبا

  وكان فریسة كلب أسود

  عیناه الواهیتان

  تجعله أرجوحة شبح نائم

  یوما یفترس اللّیل

  1ویوما یتغمد في ماء الخذلان

ها توحي بما سنراه في الدیوان       بدأت هذه القصیدة بأربع جمل اسمیة تلاها ثلاث جمل فعلیة، وكأنّ

ه  وضمن . سینتقل من التّأسیس لمجموعة من الأفكار إلى تقلیبها في دائرة الفعلكاملا من حیث أنّ

  :الإطار التّأسیسي للأفكار تقع القصیدة الثانیة التي تحتوي جملة فعلیة واحدة

  بوجهه الثاني

اعم للضّحیة   الوجه النّ
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  بكى حتى رأیت أحزاني ضبابا

  1ویدي بندقیة

ل جملة تظهر فیها        .وهذه القصیدة هي الحد الفاصل بین الإنشاء والخبر في هذا الدیوان لأن أوّ

  سأكسر بوصلتي

  وأطیر بعیدا

  أیا كان الدّرب

  سأعرف ما لم أتخیل یوما

  2فالشوك جمیل أیضا

ینتحر، ( التي یغلب علیها الجملة الفعلیة، وتحدیدا الفعل المضارع" الكاهن والكلمات" وفي قصیدة     

ع، یتمطى، یسمع، ینتحر وتأتي كل هذه الجمل بصیغة الإثبات حتى إذا ما بلغنا نهایة ...) تحبو، یتجرّ

في سابقة یغلب على ، وكما في قصیدة ال"ولم یقطف من شمس الظهر سوى الحسرات" القصیدة یأتي النّ

  :مطلعها الخبر وعلى النّصف الثاني منها الإنشاء

  لكن الباب كتاب لا یفتح إلا للصدفة

  كیف یغني؟

  كیف یرتل بعض نشید؟

كنات   3ولسان الصبح مليء باللّ

                                                             
  .6الدیوان، ص - 1
  .7الدیوان، ص - 2
  .9الدیوان، ص - 3



 سمات الأسلوبیة في البنیة التّركیبیةال                                                    :       الثاني الفصل 
 

86 
 

ا قصیدة      وهي قصیدة من الشعر العمودي فتتعدّد الأسالیب فهي ویتنقل الشاعر " حكایة الأیام" أمّ

ر عن " التشبیه كأن" ي متناغم جاعلا من صیغةة وتموج إیقاعبینها برشاق لازمة إیقاعیة ودلالیة تعبّ

، ومن ذلك 23، 22، 21، 10، 9، 5، 4حیرته بماهیة الحب والحیاة فترد هذه الصیغة في الأبیات 

  :قوله

  كأن حكایة الإنسان سطر    یخیط حروفه دمع سروب

ام وحش    وبیدره البیاض   والقلوب كأن براثق الأیّ

  1كأن الأرض تنبتنا زهورا     فیحصدنا التّهجم والنحیب

ها مطلعها        :ویرد أسلوب الشّرط في القصیدة في أماكن متعدّدة، وأهمّ

  یكاد القلب من وجد یذوب    بريءٌ لیس تبرحه الذّنوب

  خیالات أداعبها بصوتي    إذا نضبت یبدّدني الشحوب

، والحزن، وأصبح وجه الحبیبة بعید 2دخل الشاعر في موجه الشحوب فإذا ما نضب عالم الخیال،     

  :المنال

  3ووجهك بات ترحالا بعید     تضیع على مسالكه الدّروب

  :وتتدخل أسالیب الشرط والاستفهام والطلب في الأبیات     

تي شدّي وثاقي    فهذا الدّرب أفاق كسوب   أقول لهمّ

  توازنها شعوب أقول وقد تملكني اغترابي    وراحلتي
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  إذا اشتعلت جوانحك اشتیاقا    وكبلك النّوى وثوى القریب

  فما نفع المجيء بغیر حظّ     سوى سهم یطیر ولا یصیب

  1وما شغف المفارق بالتّداوي     إذا وصف الفراق لك الطبیب

  :كما نلاحظ التّداخل المثیر بین التشبیه والنفي في الأبیات     

  ریاح ندى فباح لها الغریب     وكأس غیمة هطلت علیها

  تویك العمر في فتح صغیر      مشعشعة أناملها تریب

ا وماء     یغني والنّوارس تستجیب    یجيء الفجر أشجارً

وز في رمل اللیالي        فیختلط المناكد والحبیب   یضیع اللّ

  فهذا الرأس ثالثة الأثافي            وهذا العمر دیدنه عصیب

  عة اقتدار      وفوز لیس یحصده الأریبسجال لیس بصن

هیب فه اللّ   كقاتلة تجوب الأفق حتى        تبوء بما یخلّ

  2فلا قدم تسیر إلى الأماني        ولا خصم له قلب

في، وسنجد لاحقا أنّ هذا مطرد إلى حدّ كبیر في شعر علي طه       وهكذا فإنّ القصیدة تنتهي بالنّ

غة الشعریة ع نده قائمة على تقلیب الأفكار، وتجریدها من خلال قطوف من الصور النوباني، فاللّ

فض في من خلال التمرد والاحتجاج والرّ   .الشعریة، والتأكید على النّ

له إلى أخره كما في قصیدة      حیث " فراشتي الحبیبة" وقد یذهب إلى أسلوب الإنشاء في نص من أوّ

  :یقول
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  یوما سأنسى كل شيء في الطریق 

  الفراشة وهي ترسمنىإلا 

  وتعلو في دموع كالحریق

  ولسوف أهدیها القصیدة

ؤى   والمشاعل والرّ

ما الساعات في برد المدى   ولربّ

  1....فأضعها

وهي صنف من قصیدة النثر حیث أنها لا تلتزم بعروض " عندما نقمت علینا الریح" أما قصیدة     

في، فبعد أن یصف الخلیل، فیمكن أن نطلق علیها قصیدة الصّور الشعریة  المتراكمة والاستفهام والنّ

  .الشاعر مشهدا غرائبیا في مطلع النّص یلجأ إلى الاستفهام

  أین الشّاطئ؟

  2أین ملامحي الجمیلة؟

ویأتي بالجواب على ألسنة أعمدة الهاتف والبرتقال على سبیل الاستعارة وهو هنا یصنع عالما      

ما لإحساسه بفشلهم في التقاط روح الحیاة، ومن ذلك قوله محسوسا من الجمادات بدیلا عن البشر ر  بّ

  :لحبیبته والذي یثیر استفهامات أخرى

  غدا كان جمیلا: قلت لها

ه فوق أغصانها باح فاحترق    لكنّ
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  حدیقتي خلف عینیك فاقتربي: قلت لها

  نجمع الزّهر ونهدیه المساء

یل لو جئنا معا: قلت لها   ما یضر اللّ

  1أعیننا الحزینة؟وذاب البنفسج قرب 

  :وهكذا فالشاعر یناوب بین الخبر والاستفهام في طرحه شخصیة المرأة بعینها     

  قرب شهوة كان الكلام مختلطا

  والحروف تلتوي مثل المعكرونة

ل الطریق   حصان یسابق حتى یرى ذیله في أوّ

  ماذا یقول القائد المشؤوم؟

  2كیف یلوح للعائدین؟

  :الاستفهام إلى مجموعة من المقابلاتوینتقل أسلوب      

  بعض المرایا تحجیر البكاء إذا ما عجزت عن الوقوف

  وبعضها تجیز الانتحار

  بعض الحكایات تقول بأننا جئنا للصّواب

  وبعضها تصنع من وجع الحصان حیاة الكلاب

  بعض الأغاني تعزف شهوة الكلمات للبوح 

ماد   وبعضها تكتبنا بالرّ
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  :الأسئلة من جدیدفتنطلق      

  ما الذي جعل النّوارس قرب طلعتها؟

  كیف خالت علیك؟

  1كیف خالت على النحل أشباه الزّهور؟

ن الشّاعر الخدیعة التي وقع فیها فقد انسلخ الإنسان عن الطبیعة، وفقد قدرته على التمییز        :ثم بیّ

  نقمت علینا الریح

  فانكسر الزّجاج

  لا حقائب

  لا أغاني

نه فلنعرف صوتنالا قماشا    2تلوّ

را هذا الأسلوب في موقع أخرویلجأ الشّاعر         .هذا إلى نفي الجزء بهدف نفي الكل، مكرّ

  كنت أردّد لا للغیاب

  وكان المساء یقلب ألبوم الصّور

في   وهكذا تنتهي القصیدة بالنّ

  3غیر أن أوراقنا كانت مخربشة مثل أغصان الشجر

  زالت الطبیعة تسكنه وما زالت أوراقه مخربشة مثل أغصان الشجروعلى الرغم من ذلك فما      
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  لعلي طه النوباني" عندما نقمت علینا الریح" ظاهرة التقدیم والتأخیر في دیوان. 

غة العربیة فعلیة أو       یتعلق التقدیم والتأخیر بترتیب عناصر الجملة في اللّغة العربیة، والجملة في اللّ

ذا كانت الجملة اسمیة فالأول مبتدأاسمیة، فإذا كانت    .الجملة فعلیة فالفعل هو المقدم، وإ

ه یطور  وقد ورد التقدیم والتأخیر، وخلخلة بنیة الجملة في أكثر من موقع لدى النوباني، وبدأ الأمر وكأنّ

  :خذلانّ یقول" غایات جدیدة للتقدیم والتأخیر، ففي قصیدة

  عیناه الواهیتان

  1متجعله أرجوحة شبح نائ

وهو هنا یرید التأكید على ضعف " تجعله عیناه الواهیتان أرجوحة شبح نائم" وتقدیر الجملة هنا     

ؤیة والإبصار، وهذا یرتبط بالدلالة الكلیة للنّص من حیث أن الموصوف هنا كیان فوضوي یفترس  الرّ

یل ویخذل أصدقاءه   .حتى اللّ

  "الوجه الثاني" ومثل ذلك یحدث في قصیدة     

  جهه الثانيبو 

  الوجه الناعم للضّحیة

  بكى حتى رأیت أحزاني ضبابا

  2ویدي بندقیة

اعم الضحیة حتى رأیت" والترتیب الأصلي للنّص        ..."بكى بوجهه الثاني الوجه النّ
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  وهو یقدم الوجه الثاني في مطلع النّص لیبرز أداة الخداع التي یستخدمها ذلك الشخص     

  بدلالة الشرطوقد یأتي التقدیم      

  تعجبني   

  1حین تعود لأصلك

ما یعجبه فقط عندما یعود لأصله، وهي       نّ وهو بذلك یقول بأنّ ذلك الشخص لا یعجبه دائما، وإ

ه تتضمن معنى الشرط دون أن تحتوي على أي من أدواته   .صیغة ربما تكون جدیدة من حیث أنّ

ا قصیدة ر هنا على أن الماضي " شباحا كانواأ" فیرد فیها تعبیر" الكاهن والكلمات" أمّ وحیث أنه یعبّ

فقد قدم خبر كان لأهمیته، ثم یقدم المفعول على " أشباح" بشخوصه ومكوناته أصبح وهما غیر حقیقي

  :الفاعل في قوله

  2كم داعب صمتي وجهك

مت والص. فالصّمت هنا هو وعاء التّذكر حیث كان یتذكر الوجوه التي كانت حقیقیة في یوم ما     

  .هنا هو المعادل السلبي للأشباح، وكلاهما غیر ملموس وغیر مادي

  "فراشتي الحبیبة" وفي قصیدة     

  :تبدأ بتقدیم ظرف زمان

  3یوما سأنسى كل شيء في الطریق
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ر عن قلق الشاعر ورغبته الملحة في النسیان وتساؤله       وفي تقدیري أنّ تقدیم ظرف الزّمان هنا یعبّ

  .المستمر عن ذلك

مال" وفي قصیدة        :نقرأ" البحر والرّ

  1كفراشة رشفت جوانحها المدى     رمشت فأخجلت المساء تودّدا

  : وهو هنا یقدم العجز على الصّدر، والتّرتیب الأصلي للبیت

  رمشت فأخجلت المساء تودّدا     كفراشة رشفت جوانحها المدى

ما جاء التقدیم للتشویق، فما هو ذلك الذي      نّ ها  وإ یشبه فراشة بهذه الصّفات، فیزدك بعد ذلك أنّ

  .أخجلت المساء تودّدا

  ":عندما نقمت علینا الریح" وفي قصیدة     

  دائما    

  2كان قرد یلعق الزّفت

ه لو كان القرد یلعق الزّفت       وهو هنا یؤكّد على دلالة الاستمراریة في الفعل فیقدم كلمة دائما لأنّ

ة واحدة لكان ذلك ه في كل یوم یمارس هذه الصّورة المقززة أمرا عادیا لا یبعث على الانزعاج مرّ ، ولكنّ

  .التي یبدأ بها النّص رابط إیاها بشيء من مستلزمات الحضارة الحدیثة وهو الزّفت الذي تعبد به الطّرق

                                                             
  .28الدیوان، ص - 1
  .31الدیوان، ص - 2
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علن أن المدینة ، لذلك تقدمت لت"دائما" لكن مركز الفكرة هو" كان دائما یلعق الزّفت" وأصل العبارة     

الحدیثة هي لعق الزّفت الأسود البشع في مقابل الصّور التي ستأتي في النّص لتصف الكروم على 

  .الجبال والطبیعة والفناء

  "مرثیة الغریب" وتستمر أمثلة التقدیم والتأخیر في شعر النوباني، فیقول في قصیدة     

    1بابارأیتك واللیالي مقمرات      ووجهك یا أبي یحي الش

  :ویقول     

  2فهذا السیف مرآة تراه       لوجهك قبل أن یغدوا سرابا

  :وترتیب الجملة الأصلي     

  ...فهذا سیف تراه مرآة لوجهك

ا قصیدة      ر فیها عبارة" لوز ودمع" أمّ ة" فتتكرّ وتسبق جملا یفترض أن تكون " لأكثر من ألف مرّ

  :بعدها مثل

ة   لأكثر من ألف مرّ

  الأحبة بین المرافئ یوماتلاقى 

  3ویرتحلون

                                                             
  .48الدیوان، ص - 1
  .47الدیوان، ص - 2
  .51الدیوان، ص - 3
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والتقدیم هنا یفید التأكید على تكرار اللّقاء والفراق، لكنه في الوقت نفسه یشكل لازمة إیقاعیة      

له إلى آخره   .تنتظم في النّص من أوّ

ا قصیدة      ر عن حالة الدّهشة" كأس آخر من بیروت" أمّ  فیأتي فیها تكسیر متتابع لبنى الجمل لیعبّ

  :المترافقة مع أثر الكأس

 سرى في وجهي خدر       سرى خدر في وجهي -

ر حكایات البحر       غابت حكایات البحر في البّر -  غابت في البّ

 شجر یحكي      كان شجر یحكي بعیداكان بعیدا  -

 یتصاعد صوت أوليّ من روحي      1یتصاعد من روحي صوت أوليّ  -

شعر النوباني متسقا مع البنیة الدلالیة والتكوین التصویري  هكذا یأتي التقدیم والتأخیر في     

  .للقصیدة

  :من خلال هذا المستوى توصلنا إلى النتائج التالیة     

 .أنّ الشاعر علي طه النوباني نوّع في استخدام الجملة الشّعریة فاستخدم الجمل الخبریة والإنشائیة -

في، وهو تنوع احتاجه المبدع إلى استعمل الشّاعر الجمل الإنشائیة في الاستفهام  - والتشبیه والنّ

عها  .توصیل رسالات عدیدة لتوسیع دلالته وتنوّ

تقدیم : استعمل الشّاعر في نصّه التقدیم والتأخیر فكشف البحث عن صور التقدیم والتأخیر هما -

 .الفاعل على الفعل، وتقدیم الظّرف وتقدیم العجز على الصّدر

                                                             
  .55الدیوان، ص - 1



 

  الحقول الدلالیة: المبحث الأول

 حقل الطبیعة -

 حقل الإنسان -

 حقل الحیوان -

 حقل الزمن والفصول -

  الصورة الشعریة في شعر النوباني: المبحث الثاني
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  :مقدمة

لي وذلك من خلال تحلیل البنى الدلالیة في هذا یوحي هذا المستوى إلى       دراسة المستوى الدلاّ

انطلاق من تحلیل الجمل تحلیلا دلالیا وابتداءا من الكلمات التي " عندما نقمت علینا الریح" الدیوان

ماذج .تدخل ضمن حقول فدرسنا . الممثلة لهذه الحقولوقد تناولنا حقولا الدلالیة مع شرح بعض النّ

فوجدنا أنه یكثر من الألفاظ ) إلخ...حقل الطبیعة، الحیوان، الزمن والفصول، الإنسان( الحقول الدلالیة

التي تدل على الطبیعة وهي من أكثر الحقول استعمالا في الدیوان ثم تطرقنا إلى مبحث خاص 

د القدماء والمحدثین العرب مع ذكر نماذج خاصة بالصورة الشعریة التي حدّدنا لها مفاهیم لبعض النقا

  .من الدیوان تتعلق بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



سمات الأسلوبیة في البنیة الدلالیةال                                   :                          الثالثالفصل   
 

98 
 

  :المستوى الدلالي

لیة: المبحث الأول   :الحقول الدلاّ

إنّ نشأة علم الدلالة لم تكن مستقلة بذاتها عن العلوم الأخرى فقد تولد العدید من التساؤلات      

غة  غة حولوالأطروحات التي أوردها علماء اللّ بوجود علاقة وضرورة بین اللفظ والمعنى :" نشأة اللّ

زومیة بین النار والدّخان ومنه فإنّ علم الدلالة كمبحث یهتم من المباحث اللغویة  شبیهة بالعلاقة اللّ

  .1"حسب ماهیة اللسانیات یهتم بحلقة من حلقات علم اللسان البشري

فظ والمعنى التي تدرس معاني الألفاظ والجمل دراسة أنّ علم الدّلالة أولت اهتماما كبیرا بین       اللّ

وصفیة موضوعیة، فالمباحث الدلالیة تدرس أیضا بطبیعتها فهم المفردات والجمل من جهة، وطبیعة 

  .المعنى من جهة ثانیة

  :الدلالات التي تشیر إلیها الكلمات على النّحو التالي وقد قسمت     

 نحو كلمة طویل( قسم یدل كیفیة..(. 

 نحو الفعل جاء( قسم یدل على حدث( 

 2)محو اسم محمد( قسم یدل على ذات 

تثبت لزم الدراسات الدلالیة الحدیثة تحلیل نصوص لغویة قصد ضبط معانیها المختلفة والقوانین      

غوي الحدیث بأدوات محدّدة لأداء وظائف دلالیة معینة   .التي تشرق على النظام اللّ

  
                                                             

منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،  -  1
  .13_12صص ، دمشق، 2001

  .18المرجع نفسه، ص - 2
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 الحقول الدلالیة:  

التي تولدت ) سوسیر( من البنیات التي برزت بعد نظریة) المستوى الدلالي( تعد البنیة الدلالیة     

  :عنها عدّة نظریات رائدة في مجال استنباط العلاقات الأساسیة بین الأدلة واضعة معاییر

غویة كنسبة الفرد إلى الجنس وع - 1 لاقة الخاص بناء حقول باعتبار العلاقات الترتیبیة بین الأدلة اللّ

 .جسم_ قلب: بالعام نحو

فالجسم یعتبر . فیتضح العلاقة التي تربط بین القلب والجسم في أن القلب جزء لا یتجزأ من الجسم

  .المفهوم العام في حین القلب مفهوم خاص

 .حیاة= موت: مثل. وضع حقوق دلالیة بناء على علاقة التقابل والتضّاد - 2

_ علاج: نحو. ل دلالیة بناء على علاقة الید بالمعاقبةفهو وضع حقو : أما المعیار الثالث - 3

 .علاقتهما علاقة متعاقبة أو متوالیة، فالأولى العلاج لحدث الشفاء.شفاء

كلاهما یصب في مفهوم . أم: والدة: نحو. وضع حقول دلالیة بناء على الترادف: المعیار الرابع - 4

 .واحد

حیوان فالعلاقة _ فرس: ة اشتمال نحووضع حقول دلالیة بناء على علاق: المعیار الخامس - 5

 1.ضمن سلسلة الحیوانات الألیفةالاحتواء أو الضم فنقول بأن الفرس 

  

 

                                                             
منشورات اتحاد، الكتاب العرب، د ط، منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دراسة  - 1

  .62م، دمشق، ص2001
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 :حقل الطبیعة  -  أ

، فقد تعددت "عندما نقمت علینا الریح" یعتبر هذا الحقل من أوفر الحقول الدلالیة في دیوان     

فها  ع بین هاته العبارات ویوظّ الكلمات الدالة على الطبیعة تكرر في أكثر من معنى، فنجد الشاعر ینوّ

  : بصیغ شتى، كما هو موضّح في الأمثلة التالیة

مل، نار، الباحات، اللیل، الماء، الأغصان، حبا(       ت الجوز، الشوك، الموج، الطرقات، مطر، الرّ

شمس، البرد، البرودة، زوبعة، الغبار، عتم، الأشواك، الغروب، ثلج، الشهوب، قمر، شجر، سماوي، 

  ...)الأفق، الأمواج

وما نلاحظه من خلال هذا الحقل أنّ الشاعر استمد صوره من الطبیعة، إذ یرى أنّ الطبیعة هي      

موذج الأمثل للحب والجمال وهذا یدل على أن تمسك الشاعر وقوته بالطبیعة . الأم الحقیقیة والنّ

والتعامل معها كآلهة، فقد عكست ذاته علیها وهذا من خلال معرفته ورؤیته للحیاة ومسیرتها، فقد رأى 

  .أن تقدم المدینة همشت الأشیاء الطبیعیة فالإنسان قد شوهها وأساء إلیها

  : ج شعریة في الدیوان نذكر منهات أخرى من الطبیعة وظهرت في نماذما وظّف الشاعر دلالاك     

  :یقول الشاعر

ل           الحقولكنت أوّ

  1الصحارىوأخر        

  :وقوله     

  الریحنقمت علینا        

  :"الكاهن والكلمات" وفي قصیدة     
                                                             

  .32الدیوان، ص - 1
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  1الظهر سوى الحسرات شمسولم یقطف من        

  ":المسافر والطریق" وفي قصیدة       

  2الجمیل شجري       

  ":قراءة في كّف حبیبتي" وفي قصیدة أخرى     

  3موطن ومسافر وردكو  شوكي لا الوجد یغفلني ولا نتساور             

یح، شمس، شجري، شوكي، وردك( وهذه الألفاظ      المختلفة لها ) إلخ...الحقول، الصحارى، الرّ

  .متعدّدة تصب في موضع واحد متحكم ألا وهي الطبیعةدلالات 

 ):المشاعر والأحاسیس( حقل العاطفة و  - ب

ننتقل عبر هذا الحقل لنكتشف دلالات المشاعر والأحاسیس التي رافقت الشاعر طوال كتابته      

ها ذا ما أشرنا إلى الأحاسیس، فإنه یمكن تعریفها بأنّ حاسیس مجموعة من العواطف والأ:" للدیوان، وإ

ر به ما بداخله، وهذه المشاعر قد  تكون إیجابیة أو سلبیة والمشاعر المنبثقة من شخص أو جماعة لیعبّ

ونلاحظ من خلال قصائد الدیوان بالدّراسة الأسلوبیة  4".حسب الشخص الصادر منه إلى المتلقي ذلك

والضّد نوعان _ التّضادلها نلحظ من الأحاسیس والمشاعر المتضاربة والتي تنتمي في حقل الدلالة ب

 .بالسلب والإیجاب

 :ونوضح ذلك من خلال الدلالات التالیة     

                                                             
  .9نفسه، ص - 1
  21نفسه، ص - 2
  .26نفسه، ص - 3
بطة كریمة وجلابي رمیسة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، اللغة والأدب العربي، دیوان زنابق الحصار لأحمد  - 4

  .91، ص2017_2016شنة دراسة أسلوبیة، تخصص أدب معاصر، 
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  حقل دال على الحزن                     حقل دال على السعادة     

  یفترس، الخذلان، بكى، أحزاني                 العشاق، التّودد، العواطف     

دم، وجع                  القلوب، زهورا، جوانحك        الصّمت، الحسرات، النّ

  ألم، المواجع، الكروب، مهالكه   اشتیاق، الحبیب، الحبیبة     

  التّجهم، النّحیب، الفراق، المناكد  فرحا، بسمتك، العاشقین     

  .الكآبة  الحنین، تتورد، الشجن     

 ...العشق     

ات ووردت كذلك كلمة "الحب" وسنتطرق في تحلیلنا للأبیات أن كلمة      " تكررت في العدید من المرّ

  :وهي كالآتي" حبیب

  ":حكایة الأیام" یقول الشاعر في قصیدة     

یالي     فیختلط المناكد والحبیب       وز في رمل اللّ   1یضیع اللّ

  :"المسافر والطریق" وفي قصیدة     

  تنجلي بالقرب مني       

  2كل أشیائي الحبیبة       

  "المشنقة" وفي قصیدة     

ها حكایة من جاء بعد الوقت          إنّ

                                                             
  .16الدیوان، ص - 1
  .17نفسه، ص - 2
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  1وأدرك الزّكام بدلا من عطر الحبیبة       

فكلمة الحبیة هنا لدیها دلالات مختلفة غیر المرأة بقدر ما هو یصف إحساسه وشعوره اتجاه      

   2هي علاقة دالة على الاشتمال. الطبیعة الأم

ر في عدّة قصائد" العشق" كما أورد الشاعر        "بمعان أخرى یتصّدرها الجنون الذي تكرّ

  ":المشنقة" في قصیدة    

ُ تحكم قصیدة مجنونة          3المشنقة تفعیلة بلهاء

  ":ودائرة النحّس ةعنتر "وفي قصیدة      

  4وأقول لحارسة الشوق تعالي       

  ":ودائرة النحّس ةقصیدة عنتر " بصدّ ذاتها في" العشق" وجاءت كلمة     

د الكأس          تتورّ

  5مشتعلا بالثورة والعشق ةهل یخرج عنتر        

  ":لقاء العاشقین" قصیدة     

  تكور عشقا كشمس منیرة       

                                                             
  .69الدیوان، ص - 1
وهذا الاشتمال هو علاقة الجزء بالكل، لأنه تارة یشیر إلى الحب بصفة عامة وتدخل ضمنه باقي الأحاسیس،  - 2

  .إلخ...التودد، الجوانح، الاشتیاق
  .69الدیوان، ص - 3
  .62نفسه، ص - 4
  .64نفسه، ص - 5
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  تنفس عشقا ثم أرى إلى الفجر       

  1ولحظة عشق في دهور من الفقر       

  "المسافر والطّریق" في قصیدة     

هقال           المسافر إنّ

  2في حضرة العشق یختزل الزّمن       

  :وفي مقطع أخر من نفس القصیدة     

  سمع المسافة تنحني      

  3فبنى شراعا من عیون العاشقین       

  ":قراءة في كّف حبیبتي" في قصیدة الهوىولفظة      

  4ورایتني بین المعابد أصطلي        نار الهوى ومرافئي تتشاجر       

مال" وفي قصیدة        ":البحر والرّ

قاء بها فترحل أبعدا          5البحر قصتنا سفائننا التي       نهوى اللّ

  :كما ورد للحب ألفاظا أخرى منها الحنین كما یلي     

                                                             
  .44نفسه، ص - 1
  .18الدیوان، ص - 2
  .18نفسه، ص - 3
  .27نفسه، ص - 4
  .28نفسه، ص - 5
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  ":المسافر والطریق" ففي قصیدة     

  فاستنیت الكلمات من وجع السّنین       

  ركبهورأى الحنین مسافر في        

  فرمى المتاع      

  1وسار في ركب الحنین       

ها دلت على مدى حبّ الشاعر للطبیعة وخیراتها       وجمیع تعابیر الحب والشوق والعشق والحنین كلّ

ه وعالمه وحبیبته وملهمته في كل المشاعر لیخرج كل أحاسیسه، فهو جزء مهم من  فهو اعتبرها أمّ

ل بین مفردات الطبیعة، والحب هو التّوافق والتناسق الذي یجلب طبیعة الحیاة وهو أصل التّواص

اقي ألفة بین أجزاء العالم یحقق فكرة الخلود ضا وهو بمفهومه الرّ   .السكینة والرّ

فنظهرها من " الحزن" ومشتقاتها، سوف نتطرق إلى الضد ألا وهو " الحب" وبعد انتهائنا من لفظة     

  :خلال الأبیات التالیة

  "الوجه الثاني" قصیدة في     

  بوجهه الثاني       

اعم للضحیة          الوجد النّ

  2بكى حتى رأیت أخواني ضبابا       

                                                             
  .18نفسه، ص - 1
  .6الدیوان، ص - 2



سمات الأسلوبیة في البنیة الدلالیةال                                   :                          الثالثالفصل   
 

106 
 

  ":صباح" في قصیدة     

  أفهم قصتك: قالت لي الأشجار       

  قد جربتها: قالت لي الأقمار       

  1كفكف دمعك: قالت لي الأحزان       

  ":قصص الدّوار" قصیدةفي " الألم" ولفظة        

  2وصحا المسافر لم یجد شیئا       

  كأس تشكل من ألم       

  :كما تشمل الدّمعة أو الدّموع في الأبیات على دلالة للحزن التي ذكرها الشاعر     

  ":فراشتي الحبیبة" في قصیدة     

  ألاّ الفراشة وهي ترسمني       

  3وتعلو في دموع كالحریق       

  ":لقاء العاشقین" قصیدة في     

دى          4وكان على الأشجار دمع كما النّ

  ":لوز ودمع" وفي قصیدة     
                                                             

  .58نفسه، ص - 1
  .11نفسه، ص - 2
  .24نفسه، ص - 3
  .44نفسه، ص - 4
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  یطول الغیاب ویبقي الجنون       

  1لهذي الشوارع نكهة لوز ودمع       

  . وتوظیف الشاعر لصفات الحزن جمیعها نابع من رغبته في التعبیر عن حزنه وألمه     

 :حقل الإنسان  - ت

یتعلق هذا الحقل بكل الألفاظ والمعاني التي تدل جمیعها على التعبیر عن أعضاء جسم الإنسان      

فها الشاعر لی ر ویوضّحها فلقد اختلفت مدلولاتها بحسب المختلفة والتي وظّ قرب لنا العدید من الصوّ

شاربین، جوفك، عیناه، الوجه، القلب، رأس، الظهر، الشعر، الأنامل، الأهداب، ال: توظیف الشاعر لها

فجمیع هذه الألفاظ استخدمها . أصابع، الخدین، أیدینا، قدماك، كفك، شفتي، قدم، فمي، لسان، أوردتي

ه یرى الطبیعة من خلال ) العینین( الشاعر في صورتین مثلا  تكررت في عدة قصائد وهذا یدل على أنّ

القصائد في الدیوان وهذا دلیل  تكرر أیضا في أغلب) القلب:( ومثال آخر. رؤیة للواقع الذي یعیشه

  .على أنّ الشاعر له صفات الحب فوضعه أولى اهتماماته، فالإنسانیة مبنیة على هذه الألفة

  ":حكایة الأیام" ولقد ورد في قصیدة     

  2یكاد القلب من وجد یذوب      بريء لیس تبرحه الذّنوب       

بمعاناته ومآسیه، فالطبیعة في نظر الشاعر أم منبع كما لو كانت الطبیعة تسمع صوته وتحس      

ه في نظره   .الخیرات والأحاسیس فمن أساء لها أو شوهها فقد أساء لأمّ

  ":نقمت علینا الریح" في قول الشاعر من قصیدة      

                                                             
  .51نفسه، ص - 1
  .12الدیوان، ص - 2
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  1حدیقتي خلف عینیك فاقتربي: قلت لها       

ویة والبكاء        ه تدل على الرّ   فالعین كمفهوم فإنّ

  ":خذلان" قصیدة: وفي مثال آخر     

  وكان فریسة كلب أسود       

  2عیناه الواهیتان       

  ":المسافر والطریق" من قصیدة       

  في حضرتك       

  3تنزاح عن عیني الغشاوة       

 فالشاعر یستخدم العین لتدل على معان كثیرة منها البكاء، والحزن الشدید، كما تدل أیضا على     

  .فهو یتأمل للمستقبل. مدى رؤیته لبصیص الأمل الذي یمكن أن یذهب عنه حزنه

خراج       كما وظّف الشاعر الشفاه وهذا بعدة دلالات، فالشفاه وظیفتها الأساسیة هي النطق وإ

الحروف، لكن هنا في القصائد لدیها معان أخرى فقد تدل على السكوت وعدم التعبیر عن الرأي ومثال 

  :ذلك

  ":عنترة ودائرة النّحس" في قصیدة     

  4حین رفعت الصّخر عن الورد الأحمر       

  ألفیت شفاها لا أحلى       
                                                             

  .33الدیوان، ص - 1
  .5نفسه، ص - 2
  .17نفسه، ص - 3
  .63صنفسه،  - 4
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  :كما أضاف الشاعر العدید من أعضاء جسم الإنسان الأخرى كالید والأصابع في قول الشاعر     

  قرب أغنیة       

  تسكع وابل من عنب البال الباردة       

  1أصابع التلال تعصره فیجريكانت        

وقد ترد بمعان . فالأصابع بصفة خاصة والید بصفة عامة تدل على إمساك الشيء والتحكم فیه     

أخرى معاكسة، فقد تدل على فقدان السیطرة وعدم التحكم بزمام الأمور، أما الأصابع فتدل على التّوحد 

  .والتّعاون

 :حقل الحیوان  - ث

وظّف الشّاعر عناصر تتصل بالحیوان واستخدم شفرات ورموز تدل على الغدر والخیانة أغلبها      

  : ومثال ذلك. من البشر

  ":خذلان" في قصیدة     

  نزةالع الذّئب       

  ذئبا كان معي       

  2أسودكلب  وكان فریسة       

     

  

                                                             
  .5الدیوان، ص - 1
  .5الدیوان، ص - 2
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  ":قصص الدوار" وفي قصیدة  

  1الذئاباللیل خان الصبح حین دوى        

  ":حكایة الأیام" في قصیدة     

  2یجئ الفجر أشجارا وماء     یغني والنّوارس تستجیب       

  ":فراشتي الحبیبة" في قصیدة     

  3إلاّ الفراشة وهي ترسمني       

فالكلاب في معظم الأوقات : لقد نوّع الشاعر في استخدام أسماء الحیوانات، فكل له دلالته مثلا_ 

ه عدوّ فقابل بین الذّئب والكلب من حیث الغدر والوفاء   . وفیه والذّئب دلالته أنّ

ا لفظة الذئاب فتدل على الخیاطة من خلال سیاق النّص_    .أمّ

ر لفظة الفراشة _  احة النفسیة والطمأنینة وبث الأمل في واقع : دیدة منهاولها دلالات عكرّ الرّ

  .الشاعر الیأس

مستعینا صفات الحیوان حیث " عندما نقمت علینا الریح" رسم الشاعر أشكال البشر في دیوانه_ 

  .زواج بین الحیوانات الألیفة وغیر الألیفة لیعطي صورة الإنسان الغادر

 :الفصولالزمن حقل   -  ج

  :الدیوان لدى الشاعر ووظف في ذلك والفصول كما هي موضحة في الجدول التاليتنوعت حقول 

  

                                                             
  .10نفسه، ص - 1
  .16نفسه، ص - 2
  .24نفسه، ص - 3
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  ألفاظ دالة على فصل  ألفاظ دالة على الزمن
یوما، اللیل، الصبح، الظهر، عتم، الأیام، 
ا، اللیالي، قمر، ظلام،  الغروب، مساء، فجرً
حظات، نجوم، كوكبا، الصّباح، الزّمن،  اللّ

هار، السّاعات، الوق   .ت، اللّقاء، موعداالنّ

ضباب، مطر، البرد، تشتعل البرودة، ثلج، 
هیب،  دت، زهور، یحصدنا، غیمة، ریاح، اللّ تجمّ

  .الفصول، الغیوم، الورد، البرق

 

وهذا ما یظهر في قصیدة , ویعتبر حقل الفصول والأزمنة في تحلیلنا الأسلوبي حقلا أساسیا     

  .خذلان

  1اللیلیفترسُ  یوما       

  الكاهن والكلماتفي قصیدة      

  2ولم یقطف من شمس الظّهر سوى الحسرات       

  ":المسافر والطّریق" في قصیدة     

  3رشف الصّباح وجاءني فرحا       

البرق، ( التي تحدث  لیربط الزّمن بالفصول حیث برز فیها الشتاء من خلال الألفاظ التي ذكرها     

  : ومثال ذلك. وهذا الفصل یدلّ عنده على الحزن والقلق والخوف والتوتر) إلخ...المطر، ثلج

  ":المشنقة" من قصیدة     

ها برق بلا رعد          أنّ

                                                             
  .5الدیوان، ص - 1
  .9نفسه، ص - 2
  .17نفسه، ص - 3
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  ورعد بلا مطر       

علي طه النوباني فصل الشتاء دون غیره من الفصول للتعبیر عن حالته وغضبه وقد اختار      

  .وحزنه التي یعیشها في واقعه

 ":عندما نقمت علینا الریح" الصورة الشعریة في دیوان: المبحث الثاني

 مفهوم الصّورة الشّعریة بین القدیم والحدیث: 

قد       لاسیما في العصر الحدیث على أنّ أهم ما یجمع الباحثون والمتخصصون في حقل الأدب والنّ

ز الشّعر عن بقیة الفنون عنصران اثنان الموسیقي والصورة بل لقد ذهب معظمهم إلى أنّ الشّعر ( یمیّ

فالصورة ثابتة في كل القصائد، وكل قصیدة هي بحد ذاتها صورة، . ( 1)في جوهره تعبیر بالصور

ر، ك ر نمط الوزن، حتى الموضوع الجوهري یمكن أن فالاتجاهات تأتي وتذهب، والأسلوب یتغیّ ما یتغیّ

ر دون إدراك ولكن المجاز یأتي كمبدأ للحیاة في القصیدة وكمقیاس رئیسي لمجد الشاعر ومن . 2)یتغیّ

حدى التّراكیب الأصلیة للقصیدة ولا یخلو عمل  هنا فإنّ الصّورة سمة بارزة من سمات الفن الأدبي وإ

  .شعري من التّصویر

ل       قاد أهمیة عظیمة للصورة قدیما وحدیثا وهذا لأهمیتها القصوى في العمل الشعري، أوّ أولى النّ

عندما ) ه225ت، ( من طرح فكرتها على بساط البحث والعنایة بها في تاریخ النقد العربي الجاحظ

ما الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر:" قال قد ولا نكاد نمضي مع حركة ا 3"فإنّ لنّ

قد استحوذت على اهتمام النقاد والبلاغین ) الصورة( لقرن الجاحظ حتى نجد قضیة في القرون التالیة

  .العرب، وأصبحت كثیرة الورود في مؤلفاتهم
                                                             

قدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة،  - 1   .5، ص1980جابر أحمد عصفور، الصّورة الفنیة في التراث النّ
  .43والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، ص محمد حسن عبد االله، الصّورة - 2
  .557، ص1955، 3الجاحظ، الحیوان، دار إحیاء العلوم، القاهرة، ط - 3
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ر استعماله لها من أجل الدلالة ) ه471. ت( وقد أكّد ذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني      عندما برّ

لیست ) الصورة( رة الذهنیة بواسطة الصور المرئیة حین ذهب إلى أنّ لفظةعلى طریقة التعبیر عن الفك

ما كانت معروفة في كلام العرب نّ ل من بدأ باستعمالها وإ   .من اختراعه ولیس هو أوّ

هم لم یخصصوا لها فصلا أو دراسة مستقلة تعرف بطبیعتها وتحدد       غم من هذا الاهتمام فإنّ بالرّ

لم یعرف على نحو ملحوظ في النقد العربي إلا ) الصورة( القول أن مصطلحماهیتها، ومن هنا یمكن 

ا حینما حدث تواصل بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة وهو ترجمة للمصطلح الغربي  ) image( مؤخرً

الصورة الأدبیة أسلوب یجعل الفكرة تبرز بكیفیة أكثر :"بقولها larusse )(الذي تعرفه دائرة المعارف

سة وأكثر شاعریة تمنح الموصوف أو المتكلم عنه أشكالا وملامح مستعارة من أشیاء أخرى تكون حسا

لم تحظ قضیة الصورة . 1"مع الشيء الموصوف علاقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه

 بدراسة مستقلة في مؤلفات القدماء، یضطر الباحث من أجل اقتناء أثرها وتتبع معناها للعودة إلى

الدراسات العربیة المختلفة الدائرة حول الأدب بشكل عام والبلاغة بشكل خاص، خاصة أن هذا العلم 

الأخیر هو الوسیلة المثلى التي یحكم بواسطتها على جمال الشعر، ومن هنا لا بد من أن تقتصر على 

یمثلون النضج حشد بعض التصورات لمفهومها عند المشاهیر من علماء البلاغة العرب اللذین كانوا 

  .والوعي في دراستهم لقضایا الشعر والبلاغة

فإنما الشعر صناعة، وضرب ( وهو بصدد تعریفه للشعر) التصویر( وقد استخدم الجاحظ للفظة     

  .2)من النسیج وجنس من التصویر

                                                             
1 - grand garusse encyclopédique . paris ;1960 ,torn6 . 
  .556، ص1955، 3الجاحظ، الحیوان، دار إحیاء العلوم، القاهرة، ط - 2
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نا في       الوقت نفسه أنّ الجهد الذي یبذله الشاعر في كتابة أشعاره لاشك بأنه مقدور ومحمود إلاّ أنّ

لا ننسى بأن الحقیقة الفنیة تجزم بأنّ الخیال والصنعة طرفان لا غنى لأحدهما عن الأخر في الشعر 

  .والأخلیة لا تقل في أهمیتها عن الوزن والقافیة فهي إحدى المكونات الأساسیة في بنیة القصیدة

في حدیثه عن التشابه  ومن الغریب أنّ عبد القاهر الجرجاني على جلالة قدره وعلمه یذهب     

الدقیق الناجم عن دقة الفكر وبعد الخیال إلى أن ما یقوم به الشاعر من إیجاد الإئتلاف بین المختلفات 

أنّ الاكتشاف لا یعني اختراع علاقة لم توجد ( والمتباعدات لا یعد خلقا أو اختراعا بالمعنى المعاصر

قات بین الأشیاء موجودة منذ الأزل والتشابه بین من قبل أو الوصول إلى شيء جدید كل الجدة، فالعلا

  1)المختلفات ثابت وقدیم وكل ما یصنعه الشاعر البارع أن یزیح حجات الألفة والعادة عن الخفي

لم أرد بقولي أن الحذق في إیجاد والائتلاف :( لیرهن على صدق دعواه وصحة نظریته حین قال     

ما المعنى بین المختلفات في الأجناس أنك تقدر  نّ أن تحدث هناك مشابهة لیس لها أصل في العقل، وإ

  2)أنّ هناك مشابهات خفیة یدق المسلك إلیها، فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحقت أفضل

ولیت عبد القاهر وقف عند هذا الحد بل ذهب إلى تقیید الخیال حین طلب من الشعراء الإصابة      

  .الأجناسفي المشابهة مهما كان تباعد 

ونجد الخیال عند كولدرج ذلك الشاعر الذي لا یقتصر على نقل ما رأى وما سمع ولكن یتفاعل      

مع هذا وذلك ثم یعمل خیاله فیربط بین الحقائق المفككة في الحیاة حین أطلق علیه تسمیة الخیال 

  :في النقد الحدیثالثانوي في نظریته الشهیرة التي اعتبرت فتحا جدیدا في مجال مباحث الخیال 

                                                             
  .214، ص1980الفنیة في التراث النقدي والبلاغة، دار المعارف، القاهرة، جابر أحمد منصور، الصورة  - 1
  .141_140محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، ص - 2
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لى جانب ما عرضنا من مفاهیم وتعریفات هناك مفاهیم وتعریفات كثیرة للصورة الشعریة            وإ

قاد القدامى من استعارة وكنایة وقد خضعت وسائل الصورة لنظرتهم العقلانیة الصارمة وفلسفتهم  عند النّ

الخروج عن المألوف، فقد اشترطوا فیهما أن یحققا الجمالیة البسیطة التي تأتي الألغاز والتعقید وترفض 

  .وظیفة الإیجاز

  :الصورة عند النقاد العرب المحدثین -ب     

  .وانتقالا من القدیم إلى الحدیث یجب أن نقف على مفهوم واضح للصورة الفنیة     

ف      تعریفا آخر أكثر ، ثم نسخ 1)إنها رسم قوامه الكلمات( الشعریةالصورة ) سیسیل داي لویس( یعرّ

الصورة الشعریة هي صورة حسیة في الكلمات إلى حد ما مجازیة مع خط خفي :( دقة وتفصیلا بقوله

من العاطفة الإنسانیة في سیاقها، ولكنها مشحونة بإحساس أو عاطفة شعریة خاصّة تناسب نحو 

  .2)القارئ

صورة تستعمل كلمة :( و یقولویرى مصطفى ناصف أنّ الصورة ترادف الاستعمال الاستعاري فه     

عادة لدلالة على ماله صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات، إنّ 

لفظ الاستعارة إذا حسن إدراكه قد یكون أهدى من لفظ الصورة، وأنّ الصورة إذا جاز الحدیث المفرط 

ل مظهر جمالي للاستعارة اس... عنها لن تنتقل تعادة الحیاة توازنها واستئناف الانسجام الدّاخلي بین وأوّ

فسي للأدب" ویذهب الدكتور عز الدین إسماعیل في كتابه 3)المشاركین فیها إلى أنّ  " "التفسیر النّ

   4"الصورة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتسابها إلى عالم الواقع

                                                             
  .21، ص1971أحمد ناصیف لحباني، دار الرشید بغداد، : سیسیل داي لویس، الصورة الشعریة، تر - 1
  .26صالمرجع السابق،  - 2
  .6_3، ص1983، بیروت، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، ط - 3
  .161، ص1984عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة،  - 4
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لصورة عند العرب المحدثین یمكن تحدیده من خلال المنهج الجمالي، وهذا وهذا یعني أن مفهوم ا     

عندهم الذین أدركوا كالغربیین أهمیة مبدأ الجمع والتقریب في الصورة  التقریب المشار إلیه تردّد صداه

  .الشعریة

 (الصورة الشعریة في الدیوان وفي كل القصائد وقد ذكرنا نماذج من كل نوع من القصائد_      

. فاختلفت الصورة اختلافا كثیرا بین القدیم والحدیث) القصیدة الحرة، قصیدة النثر، قصیدة العمودیة

   ! فتجلى ذلك الفرق في القصیدة العمودیة

ر الشّعریة تمتاز بالغرائبیة یعني تكوینها یكون بعیدا عن الواقع      ر ( غالبا الصوّ أنّ مضمونها یعبّ

  )عن شيء الواقع

  :خذلاندة في قصی     

  الذّئب العنزة       

  1كان معي ذئبا وكان فریسة كلب أسود       

  ).ضحیة( نعرف أنّ الذّئب مفترس والعنزة دائما مفترسة حسب معرفتنا بالحیاة الیومیة     

في هذه القصیدة یبدوا الذّئب مختلفا مرة یكون مفترسا ومرة أخرى مفترسا وهذا یعتمد على المفارقة      

  .باب من أبواب المبحث الشّعري وهي

س أو یصبح فریسة        .فالمفارقة هنا أن یصبح الذّئب من مفترس إلى مفتَرَ

  "نلاحظ في نهایة القصیدة     

                                                             
  .5الدیوان، ص - 1
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  تجعله أرجوحة شبح نائم       

د في ماء الخذلان        یل ویوما یتعمّ   1یوما یفترس اللّ

  نلاحظ في نهایة هذه القصیدة القصیرة     

  كان فریسة كلب أسود       

أصبح الذّئب فریسة ( فالكلب الأسود له رمزیة في الثقافة الشّعبیة ومع ذلك فقد افترس الذّئب     

  : وهذا الأمر جعله أرجوحة شبح نائم، في قول الشاعر. )للكلب الأسود

  تجعله أرجوحة شبح نائم       

یل          یوما یفترس اللّ

د في          2ماء الخذلانویوما یعتمّ

ما هو تعبیر عن الحیاة الاجتماعیة،       نّ هذا التّصویر بشكل عام لیس مقصودًا بحد ذاته وإ

ما یستقوون على البعض ویصبحون ضعفاء أمام أشخاص  نّ فالأشخاص الأقویاء لیسوا أقویاء دائما وإ

میقة تتعلق بسلوك بنیة سطحیة تتعلق بتكوین غرائبي وبنیة ع: آخرین، فالصّورة هنا لها جانبان

  .اجتماعي

 الوجه الثاني" في قصیدة:" 

اني          بوجهه الثّ

اعم للضحیة          الوجه النّ

  بكى حتى رأیت أحزاني ضبابا       
                                                             

  .5نفسه، ص - 1
  .5نفسه، ص_  2
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  1ویدي بندقیه       

ه ضحیة ویقول أنّ هذا الشخص بكى وشكى كثیرا من       ر حالة لشخص یبدي من نفسه أنّ یصوّ

ه مجرمظروفه إلى درجة أن  غم من أنّ هذا  السامع استهتر بأحزانه وشعر بأنّ إلى حدّ ما على الرّ

ه ضحیة وهذا بادِ من تشكیل النّص من الجملة الأولى اني( المتحدث أنّ إذا كان هذا وجه ). بوجهه الثّ

ة بل هو مجرم ه شخص لیس ضحیّ ل أنّ ر عن منحى اجتماعي . ثان فله وجه أوّ وهذا التشكیل یعبّ

  .إلخ...وجه ناعم ولطیف ووجه آخر قاس ومفترس: لذي له وجهانللإنسان ا

 الشّوك جمیل أیضا( في قصیدة(: 

  تعجبني       

  حین تعود لأصلك       

  تبحث عن شيء ما مثلك        

  تتأرجح بین الأغصان       

  2وتكسّر حبات الجوز بصوتك       

  ...)بین الأغصان، تكسّر حبات الجوز تتأرحج( هنا الشّاعر یأخذ شیئا من خصائص الفرد     

لفة فهو صیصة وهي خصیصة الإنسان له صون أیقصد الشاعر الإنسان الذي یشبه القرد خ     

  .یكسّر الحبات بصوته ولیس بأسنانه مثل القرد

یشیر هنا إلى شخص یشبه القرد لیس له اتجاه محدّد تتقافز من توجّه إلى آخر ویقول له لیس مبدأ _ 

  .بشكل غیر مباشر فیلجأ إلى هذه الصّورة المركبةولكن 

                                                             
  .6الدیوان، ص - 1
  .7نفسه، ص - 2
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  تتساوى الوجهات لدي       

  سأكسّر بوصلتي وأطیر بعیدا        

ا كان الدّرب          أیّ

ل یوما          سأعرف ما لم أتخیّ

  1فالشوك جمیل أیضا       

ني لن أسیر في مسارك المضطرب سأسیر في اتجاه محدّد       تلتزم بالمبادئ ولن یرید أن یقول أنّ

  .أكون قردًا مثلك

نجد في القصائد العمودیة الكثیر من الصّور تمیل إلى التقلیدیة أكثر منها إلى التّصویر الحداثي _ 

  .إلخ...الجناس والطباق: المعتمد على المفارقة سنلجأ إلى صیغ مثل

  ":حكایة الأیام" في قصیدة     

  بهنا یوجد طباق بین بريء والذّنو      

  خیالات أداعبها بصوتي      إذا نضبت بیدّ دني الشّحوب       

  ووجهك بات ترحالا بعیدا      تضیع على مسالكه الدّروب       

  تأرجح عندما یأتي الغروب كأن حكایة الأیام نار               

  كأن تمیمة العشاق طوق      تؤلفه المواجع والكروب       

ون فیها        كتابا بین أحرفه حروبوزنیقة رأیت           2اللّ

                                                             
  .7الدیوان، ص - 1
  .12صنفسه،  - 2
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یح( من خلال دراستنا لهذا الدیوان      نجد أنّ الشاعر علي طه النوبابي من ) عندما نقمت علینا الرّ

لهذا نجده . خلال قصائده التي ألفها، جسّد صورة الطبیعة بأشكالها المختلفة وبعبارات غیر مباشرة

وهذا لتمسكه بالطبیعة ویرى ) إلخ...كالصحارى، الشمس( ى الطبیعةاستعمل أغلب الألفاظ الدّالة عل

ها أجمل ما یكون أفضل من المدینة التي تعیشها الحضارة المعاصرة الآن   . أنّ

ع في أسالیبه وعباراته حتى ازدادت قوة وتناسقا وهي منسجمة مكونة       وقد رسم توقیعا خاصا ونوّ

ا وقد ذكرنا من خلال هذا المستوى حقولا متنوعة أخرى وظفها أسلوبا راقیا رغم اختلافات موضوعاته

  .الشاعر من ألفاظ طبیعیة، إنسانیة، زمنیة، حیوانیة، وغیرها من هذا التنوع الحیاتي

ه الخیال طغى على       ها فنرى أنّ ع من الصّور الشّعریة في قصائده كلّ وفي نقطة أخرى نجد أنه نوّ

ا للمتلقي لفك شفرات ورموز الموضوعفاستخدم الكنایة والاستع. شعره   .ارة وهذا لیوصل معنً
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براز أهم جوانبه المختلفة تم التوصل إلى النتائج  بعد استفائنا الموضوع الذي تناولنها بالدراسة والتحلیل وإ

  :التالیة

  :نتائج عامة

 .لم تكن هناك دراسة سابقة لهذا الدیوان -

ما  الشعرالشاعر إلى نوع واحد من  یلجألم  - نّ العمودي، الشّعر الحر، الشّعر ( كلها نواع الأ جمع بینوإ

ا للتجریب الذي من شأنه أن یغني الحركة الشعریة في البلاد ). النثر قصیدة وهذا التّنویع فتح بابً

 .العربیة

 :نتائج خاصّة -

 :في مستوى البنیة الموسیقي  -  أ

 .التّداخل بین البحور سببه التّدفق السّریع الموجة الشعریة والانتقال بین تفعیلات الأوزان الشّعریة -

غم  - من أن الوزن لیس إلاّ عنصرا من عناصر الإیقاع الشّعري إذ وفّر الشّاعر حیّزا صوتیا على الرّ

 .مناسب لتفریغ شحناته العاطفیة

تدفق الشّعوري للشّاعر فكان لكل قصیدة قافیة متعلقة بها عكست بذلك القافیة في القصیدة مرتبطة بال -

 .إیقاعات خارجیة خادمة لقصائده

براز رسالة الشّاعرتعاضد التّكرار الحرفي  - فظي والتّركیبي لتأكید الدلاّلات والمعاني وإ  .واللّ

عها فحققت دلالات متنوعة في مختلف السّیاقات  - تنوّ تكرار الأصوات المهموسة والمجهورة انسجمت بِ

 .التي وردت فیها

ي التكرار النسقي أسهم في استخدام الإیقاع الصّوتي في مقطوعات الدّیوان واستغله الشاعر ف -

 .الإفصاح عن أحاسیسه ومشاعره
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شكل التّكرار بأنواعه ومواقعه أبرز سمة في تشكیل الموسیقي الدّاخلیة في هذا الدّیوان وحقق التّفاعل  -

 .بین الصّوت والدلالة

 :في مستوى البنیة التّركیبیة  - ب

عا بین جمل اسمیة وفعلیة - غویة في الدّیوان متنوّ  .جاءت التّراكیب اللّ

ي قصائد الدّیوان دور كبیر في تحدید الدّلالة، فهو إبراز للتساؤل والحیرة التي طغت أدى الاستفهام ف -

 .في نفس الشاعر

 .همت الأسالیب الإنشائیة التي استخدمها الشّاعر في انتاج الدّلالة المقصودة كالأمر والنّهيأس -

 .ین التّصویري للقصیدةجاء التّقدیم والتأخیر في شعر النوباني متّسقا مع البنیة الدّلالیة والتكو  -

  :في مستوى البنیة الدّلالیة -ج

تنوعت الحقول الدّلالیة التي وظّفها الشاعر في قصائده فقد ربطت بدلالة معجمیة تباینت من خلالها  -

 .فكانت طبیعیة، إنسانیة، حیوانیة، زمنیة وفصلیة

 .  الصّورة الشّعریة شكلت عنصرا أساسیا في ثراء الدّلالات وتولید السّیاقات المتباینة -
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